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فت هذا کتاہے 


هذه الحيواناث آلهة مال عليها الزمان 


كالحيوانات يموتون كما يولدون فى اكلم ۰ 


علمته وتعلمنا هذه الحيوانات 

وراء جنكيز خان ربع مليون حصان 
خنازیر کولبوس ملأت العالم الجديد 
كل عصر له خرافات خاصة .٠‏ 

ذهب كل أرض تدوسها الاغنام 
اكادييية ۳ 3 


هو پستط والرئيس بط 

لو نام الارنب قليلا لادرکته السلحفاة ... ... 
نظرية التطور رد لاعتبار الحیوان 

خلتها الله بعناية لتتضی علینا بانتان .. 


هذه الكائنات التافهة التى حطمت الجیوش - 


لا وفاء عند الناس والكلاب نظرية 

عي اعلن موسوليئى حرب الابقار ضد الاغنام 
شحره واحدة تکفی هزها وأنت تعرفا ٠‏ 
قرود فى كل مکان و 

من قاوب الامهات خرجت موسیقی الخنافس 
القرد و السلسلة و القردائی 0 03 
لو لا سبلامك + ۰ سبق کلامك 
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]لو حالع لیا لمن 


هذا نوع آخر من التاریخ ۰ انه مجموعة 
عظام ۰ ای أن الحیوانات التی كانت تعيش من 
ملايين السنين قد مات فى ظروف لا نعرنها , 
وترکت بقاياها ٠‏ وهاه العلم المدیث فجعل 
العظام فحما ۰ ثم درس الفحم وحلله وراح يعد 
ذراته لیعرف کم واحدة من هذه الذرات قد 
مات .۰ وعن طريق الذرات الباقية یعرف عمر 
هذه الحیوانات ٠‏ 
ويمكن أن يقال أن التاريخ : كومة تراب وجدها أحد العلماء فى أحد 
الكهوف ٠‏ ففی الکهوف جاء الانسان القدیم وامسك غصن شجرة 
وغمسه فى الدم ثم رسم على الجدران صورا لهذه الحيوانات . 
وشهادة دفن هذه الحیو انات ۰ 
وجاء الانسان مرة آخری وجمع التراب والعظم ونظم منها معانی 
انشاء .. فلیه الكثير من الكذب الجمیل . 


فالتاریخ هو دکان سسمك .. أو حظيرة ابقار .. لانه تاريخ 
الحینوان على هنذه الارشض .۰ ولكق هنذا الصاریخ ليذه 
الحیوانات ويهذا العنی ظلم لها جمیما . لان الحبوائات قد 
قاومت ملایین السنين . واکتسبت تجارب وتصلبت ضلوعها و ارجلها 
وارتفعت آعناتها وثبت لها الريش والزعاند وقاومت شوى 
الطبيعة . وقاومت الائسان .. واستطاعت أن تبقی اکثر تنوعا 
زاكر عدا واطول: عمرا بهوسون: هن الحياة اسان از 
هذه الارض أو تنتقل الى كواكب آخری ٠.‏ ولكن الحیوانات هی 
التى سترث الارض وما عليها . 


فكل الحیوانات التى تعيش الآن واضعف من الانسان كانت آلهة . 
عبدها الانسان وتلمس بركتها . وأقام لها المعابد ولشعل من اجلها 
الحروب , 


وق الكهوف والمعابد القديمة آثار باقية تدل على هذا التقديس 
العظيم للكلاب والقطط والطيور والثعابين والحيوانات الاخرى , 
فکان هذه الحیوائات كانت فوق » على العين والراس » ثم اصبحت 
تحت احلية الانستان :. كانت اليه تاصنخت منيدا يسوقها ویکیعها. 
أو یحبسها ويتفرج عليها .. ان كل هذه الحيوانات آلهة مال عليها 
الزمن ! 


عبدها الانسان .. ثم طاردها , وقتلها , ثم طاردها وصادها . 
وحاول أن پستانسها . وتحفق له ذلك ورباها لیذبحها وباکلها . ثم 
استخدم بعض هذه الحيوانات فى جر العربات وجر عربات التاريخ 
من قارة الى قارة » ومن مرحلة الى مرحلة .. ففى السئة التى ولد 
نیها الرسول عليه السلام هاجمت النيلة الكعبة . وكان ذلك عابا 
حاسها ب وسن عم النزل ٠.‏ 


امامه كل تواتها لانه استخدم الفيل لاول مرة ۰. 


والخیول دخلت مصر مع الهکسوس .۰۰ وبدخول الخیول مصر 
تغير وجه التاریخ ۰ وتغیرت معالم العابد وجدرائها . 


وحیوانات اخرى غيرها اشترکت فى ملحمة الحياة و الصبر علیها 


وتاريخ الانسان والحیوان هو ملحمة العذاب من أجل البقاء . 
آنها معارك الصداقة والعداوة . معارك السيادة .. وکان من 
الطبیعی أن يسود الانسبان بعقله . وقد سجل ذلك كله فى آغائیه 
واعماله الفئية وفى اساطیره .. 


والبداية قديمة جدا . فالحياة بدأت على هذه الارض من ثلاثة آلاف 
مليون سنة . وکان شسكل الحياة بسيطا بدائیا . عبارة عن خلية 
حية . هذه الخلية ظهرت فى الاء . والحياة على الارض كلها خرجت 
من الاء . الثرآن الكريم یقول : « وجعلنا من الماء کل شىء حى » . 
فاد كانت الارض ملتهبة اول الامر ۰ واخذت تبرد فى ملايين السنین, 
وتتکون من حولها السحب . ومن هذه السحب التی بها کل عناصر 
الحياة : الهیدروجین والاوکسیجین وثانی أوكسيد الکربون ومن 
ورائها ومن حولها الاشسعة فوق البننسجية التی تفیض من الشمس 
خرجت الحياة . أو كان « الجو » أو « البيئة » أو « الحضانة » التی 
لابد أن تخرج منها الحياة . وخرجت وکان ذلك فى الاء . 


ومد ضت ملایین آخری من السنین عندما انحسر الماء واصبحت 
هناك محیطات وشواطیء من الوحل.والوحل هو الاء والطین معا. 
أو هو « الحل الوسط » بين البر والبحر ومضت الوف السنین لتتعقد 


الحداة ویکون لها شکل . وشنتل هذه الکائنات من البحر الى البر 
وتعيش هنا وهناك . وما تزال فى المحيحلات كائنات غریبذعچيبة, 
هذه الکائنات هی سلالات مسیمرة من مثات ملايين ااسنین ۳ 


ونوجد بعض الاثار فى تسمال آمریکا وشمال اوربا نشير الى هذا 
النوع من الحياة التی خلهرت فى السحر وتسللت الى البر ثم عادت 
الى البحر ۰۰ 


وفى الصراع المسنمر من اجل البقاء تدرعت بعش الكائنات البحرية 
بالعظام والانياب حتى لا تفنی ۰ ونحلورت الاشکال السذلمبة وانیابها 
وازدادت مرونة . بل اننا نجد بعض الکائنات البحریه اسبح لها فك 
اکثر مرونة . واقدر على أن يمسك وان يعض . وهذه خحلوة هائلة 
فى تطور الکائنات البحربة .. او الاسماك .. ولا نزال بعس 
الاسماك محبوسة فى اقفاصها العظيمة . وهذه الاتفاص سجل 
تاریخی با كانت عليه هذه الحبوانات من مثات ملایین السنین . 


وف الوفت الذی ظهرت فيه الاسماك فى البحر » خلهرت الاعشاب 
على القساطیء .. والشجیرات والاشسجار الكثينة .. وائنقلت 
الأسماك من البحر الى الشادلیء . ولیس هذا الائتقال قصیرا 
کهذه المبار؛ . ولکنه طویل بملایین السنین م واهم ما حدث : هو 
أن هذه الحیوانات استطاعت ان تتنفس الهواء مباشرة ‏ ای هواء 
العو ولیس الوجود ف الساء | 


ومنذ ۳۰۰ ملیون سنة حدث ارتفاع فى درچة حرارة الارس . 
غذابت المساحات الهائلة من الجلید .وحدث طوفان . غرقت الارض. 
وزحف البحر على الارض . فکان کل شىء بحرا . وغرقت معذلم 
الغابات وتراکم بعضها فوق بعض.ومشت الوف السنین . وانحسر 
الماء الساخن . أو الماء الذی یغلی ٠‏ والذی جف . و احترق کل شیء 


على الارض . وتحولت الاشجار الحترقة الى محم .. الى مناجم 
النحم التى تستخدمها الحضارة الصناعية وقودا منذ ماثتی عام .. 


ولم تنعدم الحياة على الارض . . بل كانت هذه الحياة قد اكتسبت 
تجارب جديدة » واتخذت لها اشکالا متنوعة . وتعلمت الحشرات أن 
تطير من الارض الى الشجر . ومن الشجر الى الشجر . بعض 
الاسماك كانت تطير ایضا . ولا يزال بعضها يرتفع من الماء الى 
الشاطىء . أو من البحر الى النهر . أو من النهر الى البحر .. 
وبعضها له زعائف کالاجنحة تماما .. أو هی أجنحة . 


من البر الى البحر . 


فغى الترنین الثامن عشر والتاسع عشر وعلی ایام نابلیون تصور 
العلماء أن تطور الحياة يشبه التطورات السسياسية . ففی ایام 
نابلیون كانت عروش نقام وعروش تنهار . وحدود یمحوها الانسان» 
وحدود جديدة یضیفها الانسان .۰ وتصور العلماء أن الحياة كانت 
على شکل ما ثم حدث ما فير هذا الشسکل بعنف .. ومعنی 
ذلك أن تطور الحياة » کالتطورات السسياسية » هزات عنيفة 
وانتکاسات وئورات . فتاریخ الحياة ينتقل من عنف الى عنف . 


وظهرت نظرية تقول ان الزواحف اطول عمرا . لان الزواحف 
تخرج من الاء الى البر . وتعود الى الماء ۰ وان هذه الرونة واتساع 
مجال الحركة والحياة قد اعطاها فرصا اکبر للبثاء لانها تضسع 
بیضها على الشاطىء معيدا عن الزواحف أو الاسماك الفترستة . 


ویظل البیض على الشاطیء او فى الطین حتی تخرج الصفار من 
البيضة . واذا كان البیض یحمی الصفار حتی تخرج » فبعد خروجها 
تفتقر هذه الحیوانات الصغيرة الى الحماية مرة اخری . من مشاکل 
التماسیح الآن فى بحیرات اواسط أفريقيا آنها تضع بیضها على 
الشاطیء وعندما تخرج التماسیح الصسفيرة من البیض تعاجلها 
القردة بتتلها .. أو أن الثرود تحطم البیض قبل أن يفقس .. ولذلك 
دالترود خطر على هذه التماسيح ! 


وظهرت حیوانات ضخمة . هذه الحيوانات الضخية كانت قادرة 
على أن تقاوم الحيوانات الصغيرة . ولكن هذه الحيوانات قضت على 
نفسها ایضا . فضخامة حجمها جعلتها أثقل حركة . وجعلتها اقل 
مرونة ٠‏ وجعلتها اذا وقعت لا تقوم . و اذا قامت تنحشر بين الاشجار 
أو بين الجبال . وتظل كذلك حتى تموت .. فالعلم الحديث کشف لنا 
عن عدد من فصائل الدیناصور الهائل قد حبسها احد الوديان حتى 
ماتت .. مع أن اصغر حيوان يستطيع أن يتسلق الاحجار وان يصعد 
الجبل ومنه الى الوادى أو الكهف بستانف حياته من جديد . فضخامة 
الاجسام آفة هذه الحيوانات .. فالكبير عاجز عن الشیء الصغير 
الذى ينقذه من الموت أو من الفئام ! وقد فنيت هذه الكائنات الكبيرة» 
لانها كبيرة . والفيل والنمر خي دليل على ذلك . الفيل اكبر ولقوى. 
ولكنه أقل حركة . ولذلك كان « مجاله الحيوى » ضكقا .. آی 
المساحة التى يستطيع ان يتحرك فيها اضیق من المساحة التى يتحرك 
فيها الئمر » فانترضت فيلة كثيرة جدا » وبقیست‌نمور أكثر .. 
فالقوة ليست العضلات » ولكنها القدرة على مواجهة المشاكل 
والافلات منها » بالدوران حولها أو عدم التعرض لها » أو پالتضاء 
عليها ‏ أنظر الى حياتك وتذكر مواقف معينة ثم تساعل كيف هزمتك 
أو كيف فهرتها ؟ مع فارق واحد : ان لديك عقلا » ولدى 
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تاریخها على انقاضها وانثاضنا . وبقيت وبثینا ولکننا اشدر 


ولابد من لفت نظر هنا والان وبسرعة : 


حتی لا نتصور أن الحياة اخرجت نفسها من الاء الى الارض ۰ 
وزحف وطارت وقامت وقاومت من تلقاء نفسها 6 يجب الا نسى أن 
هناك « ارادة عاقلة » .. أن هناك « حكمة واعية » أو « عشلا 
کونیا » يعنى ؛ الله .. 


غنحن لا نقول مثلا ان فندق شیراتون عبارة عن مجموعة من قوالب 
الطوب .. أو مجموعة من الالواح الزجاجية أو الخشببة .. مع ان 
هذا الفندق مجموعة قوالب والواح واسلاك . ولكن الفندق ليس 
كومة من الواد المختلفة . وانما هو شکل هندسى معمارى . هذا 
الشکل هو مجموعة توانين ونظريات ف ‌العمارة والكهرباء والیکانیکا 
والاقتصاد والسياسة ایضا . أنه صورة عقلية . صورة حكيمة . 
أى أن هناك عقلا أو اکثر من عقل جعل الطوب غرفا والالواح نوافذ 
والأمسلاك كهرباء وتليفونات وتلغرافات ٠‏ ثم هناك قواعد وقوانين 
تربط بين الموظفين والزبائن .. والذى يحدث فى غندق حدث فى ألوف 
الملايين من الكائنات عندما تحولت من خلايا الى کائنات حية .. الى 
كاثنات متطورة .. الى زحف عنيف نحو الحياة والبقاء رغم كل 
الظروف الطبيعية و التسانية المضادة .. 


هناك اذن ‏ حكمة الحياة .. التى هی ارادة هذا الكون. . 


١١ 


ارادة الله . التی لا نعرف منها الا القلیل . لان وسائل العرفة 
صغيرة فوسیلتنا هی العقل . والعقل ما یزال عاجزا عن الکثیر 
جدا ( الف مرة جدا ) مما فى هذا الکون ۰۰ مما فى هذه الارض ۰۰ 
أو مما فى هذا الجسم الائسانی أو الحیوانی .. أو فى هذه 
الخلية الحية فى حيوان أو انسان أو نبات ! - انتهی لفت النظر ! 


و النتوش فى الكهوف تصور الحیوانات على جدرانها . الحيوانات 
تجری . بعض هذه الحيوانات تنزف دما . اذن لثد صورها الانسان 
وهو يطاردها . لانه آثوی منها . وهو يصورها دامية استعراضا 
لقوته . فالدم اذا نزف يدل على أنه قظها . وانه لا يخافها . وانما 
يغريه ذلك بان يكرر ذلك مرة والف مرة . ونحن لا نعرف بالضبط ان 
كانالانسان قد استائس‌الحیوانات اولا » ثماكلها“او انه اکلهاتبل 
أن يستأنسها . على كلحال بعض النقوش تصور لنا هذه الحيوانات 
هادئة ساكنة » كأنها رضيت بحكم انسان عليها ٠‏ وحكمه عليها آنه 
حبسها وأذلها أو ذللها حتى اصبحت ذيلا له .. مثل كلبه تماما , 
والانسان كان يستخدم الكلب فى الصيد . ومعنى هذا انه استائس 
الكلب ثم اطلته على الحيوانات , فالكلب هو اول حيوان استانسه 
الانسان . وعندما عرف الانسان كيف يستاأنس هذه الحيوانات » 
عرف ایشا أن ييئى الاسوار لتحمى العبوانات وراءها . وكانت 
الاسوار من الاشجار ثم من الاحجار وعرف الحبال التی يمسك بها 
الحيوانات . . ولابد أن تلتف الحبال حول ارجل لو أعناق الحيوانات. 


ولا يمكن أن تلتف الحبال دون أن يعرف الانسان كيف يصئع من 
الحبل « عقدة » . وعندما اهتدى الائسان الى « العقدة » كان قد 
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اکتشف شيئا عظیماجدا . فهذه العقدة كانت رابطة للخيوط والانسجة 
و الحبال . وقد تبدو العقدة عملا تانها . وهی بالنعل كذلك الآن . 
ولکن من مثات الالوف من السئين كانت اکتشادا لا يقل عن اختزان 
الكهرباء ف البطاريات الحافة ف السميار ات و البطاري يات و الر ادیو هات 
وسفن الفضاء ! 


وتدل الآثار التى عثر عليها العلماء فى البرازيل آن الهنود الحمر 
كانوا یحبسون الخنازیر دون أن یمرفوا انها طعام يمكنهم أن يعيشوا 
عليه .. كل انسان كان « يقتنى » بعض الحيوانات لا لانها طعام » 
ولكن لانها جميلة الشكل فقط . ای أن الانسسان كان يصيد الغزال 
والماعز والحصان لان لها شكلا جمیلا . ومعنی ذلك أنالائسان كان 
فنانا محبا للجمال.وهذا الحب للجمال معناه أن لديه ما يأكله » 
وأن لدیه ما یتفرج عليه ۰۰ والانسان لا يمستطيع آن يحقق الفائدة 
المادبة و اللذة الجمالية الا عن طریق القوة .. قوة الصید وقدرته 
على حماية ما بصیده ۰۰ فاحتفاظه بهذه الحیوانات دلیل على افتداره 
ودلیل على ذوقه ٠‏ 

وی سنة ۱۸۷۹ عثر الأب برويل فى أسبانيا على نتوش فى كهوف. 
هذه النتوش هىالقوة والجمال . فالحیوانات منطلقةبسرعة هائلة. 
والانسان قد سجل هذه الحركة . فهو اقتناها وراقب حركتها . 
وتمتع بذلك . ثم انتقل من مجرد الاعجاب الى تسجيل ذلك .وجامت 
ابئة هذا العالم » وبالصدفة » فدخلت أحد الكهوف وراحت تصرح 
بالاسبانبة : توروس .. توروس .. ای ثيران . ولم يكن الذى رأته 
ثيرانا فقط وائما كانت هناك خيول ایضا . الوانها حية قوية جميلة . 
وكانت هذه الخيول والثيران تعيش على حدود آسبانیا وفرنسا من 
عشرین آلف سنة . 

وبعد ۱٩‏ سنة عثر العلماء فى انحاء متفرقة من الكرة الارضية على 
نتوش ممائلة تسجل ما جرى فى العالم فى نفس الوقت . 


ولابد أن فكرة « رأس الال » قد ظهرت فى هذا الوئت . لان کلمة 
« راس » هذه قد جاعت من رؤوس الغزلان والابقسار والخيول . 
فالذی يملك عددا كبيرا منها هو الاغنی وهو الاتوی وهو القادر على 
صیدها والاحتفاظ بها وحمايتها واطعامها والتباهی بها . فهذه 
الحیو انسات ثروة وقوة . ولا یزال راس السال قوة . ولا تزال 
بعض القبائل البدائية تری فى كثرة الحیوانات مصبدرا للقوة 
والسلطة . ولا یزال « الهر » هو عددا من الاغنام أو الابقار . ان 
قطيعا منها هو استعراض واضح بارز متحرك لثروة الأب واهمية 
العروسين عند الأهل أو الثبيلة .. 

وبعد ذلك عرف الائسان أن الحيوانات ليست الاطعاما مدخرا .. 
ملعاما شيدق فلن آریع ۰۰ والهیوان لیس الا حارس] للحمه حتی 
یجیء الانسان فيقرر أن يذبحه ليأكله أو يذبحه لیبیع لحمه . أو يبيعه 
لغيره من الناس ٠.‏ 

والقصة طويلة ومتنوعة ومثيرة ومسلية وفيها الكثير من الاشارات 
و التلمیحاث الى الانسان نفسه كما سنرى ۰ 

واذا كانت الحيوانات يقتل بعضها البعض جوعا » ای من اجل 
الطمام والبقاء بعد ذلك : فان الانسان هو الحیوان الوحبد الذى 
یقتل الحبوان او الانسان الاخر لأسباب اخری غير الجوع ۰ وقد 
حاول الانسان ان يقنع نفسه بالعدول عن القتل ٠‏ ولکن هذه المحاولات 
لم تنجح بعد -- مع أن حیسوانات كثيرة قد عدلت عن ذلك من وقت 
طويل ! 


داطبوانات ۱ 
ویک ابولرعه قاط 


الانسان حاول ان بفسر كل شیء حوله نفسيرا 
انسانیا ٠‏ فهو ينظر الى سلوك الحیوانات كما 
بنظر الى سلوکه هو ۰ فالحیوانات تخاف 
وتفضب ۰ وتعيش حياة اجتماعية ولکل جماعة 
زعيم ٠‏ وزعیم القطیع هو الذی يقودها يمينا 
وشمالا ٠٠‏ 


واذا مات راس القطیع ارتبکت الجماعة حنی 
تجد لها راسا جدیدا ۰ والانسان فتل الحیوانات 
لیاکلها أو خوفا منها ٠‏ ولذئك خاف الانسان من 
هذه الحبوانات أن تنتقم من الانسان ٠‏ 


وهذا الخوف من الانتقام هو الذى جعله يكف عن قتلها بالالوف . 
فالخوف من الانتقام يمكن أن يكون بداية ظهور فكرة الضمير عند 
الانسان . فالشمیر پتول له : لا تفعل كذا حتى لا تصاب بكذا . 

ولذلك وجدنا الانسان من مثات الالوف من السنين يعلن ان 
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بعض الحپوانات يجب الا يمسسها بسوء .. أو لا يمسها . فهی 
شىء ممنوع لسه . فاللمس بمناسبة . ثم أن الانسان اتخذ من 
بعض الحیوانات رمزا له . أو علامة مقدسة . أو شیثا متقدسسا 
ينليس عنده البركة والوقاية من الحیوانات الاخری ومن اعوانه 
من البشر . 


وكثيرا ما اصيب الانسان بكل كوارث الدنيا » ولكنه رغم ذلك 
لم يكفر بهذه الحيوائات المقدسة . تماما كالجئدى الذى يحارب 
تحت العلم . ورغم ما أصابه من هزيمة فانه لا مزق العلم . وانما 
يظل ممسكا به ايمانا منه بان العلم هو شرفه وهو كرامته .. وانه 
لابد أن يننصر مرة اخرى ! 


وظهرت عند الانسسان فكرة آخری تقول : انه بعد أن يموت 
فسوف يتحول الى حيوان ۰۰ او ينتقل من جلده الانسائى الى 
جلود مثات الحيوانات . ويعتبر انتقاله الى اجسام الحيوانات 
الاخرى نوعا من الانتقام منه .. فحتى لا يكون حیوانا بعد وفاته »فمن 
الافضل الا يؤذى الحيوان بثتله او أكله ! 


وربما كانث هذه الفكرة هى النى أدت فيما بعد الى أن يقال أن 
الانسان اصله حيوان .. وانه ينتقل من الحيوانية الى الائسسانية 
ومنها الى الحيوانية مرة أخرى ‏ وهذه هی « الدائرة الحبوائية » 
التى يتحرك فيها الانسان حيا وميتا . 


وعند الفراعنة كانوا يرون أن الانسان يتحول الى حیوآن بعد 
موته ٠‏ وبحد أن ببثى حیسوانا ثلاثة آلاف سئة یمود انسانا مرة 
لخرى . وبعد نترة قصيرة يعود من الانسانية الى الحيوانية من 
جديد .. والمصريون القدماء برون ان كل شىء ثابت الا الانسسان .٠‏ 


۱۹ 


فالنیل له مواعبد للفیض‌ان » والشمس تشرق وتفرب .. والثمر 
یصغر ویکبر .. کل ذلك فى مواعید ثابتة . . الا الانسان فان حياته 
متغيرة متبدلة .. وهذا التبدل آهم مظاهره : أن ینتثل الانسان من 
جسم الانسان الى جسم الحیوان . وهذا الانتقال بالروح . فهذه 
أولى نظريات تناس الارواح ٠‏ وهذه النظرية قد انتشرت لإسباب 
غير واضحة لنا الآن » فى الشرق والغرب . وف القرن السنانض قبل 
الميلاد . فمثلا عند الفيلسوف اليونانى فيثافورس » وعند تلامذته من 
بعده + وغئذ الزاعب الكبى بوذا فى الهلد والصين ٠.‏ ولكن بوذا كان 
حریصا أن يؤكد لتلامفته أن کلامه عن الحیو انات لیس الا رمزا .و انه 
استخدم الحیوانات فى نصائحه لتجسید آفکاره وجعلها واضحة عند 
اقل الناس قدرة على الفهم . ولکن تلامیذه أخذوا تصائحه حرفیا .. 

پثول بوذا .۰ ايها الرهبان هناك اناس کالحیوانات ۰ او 
جو انات مسیون فلن الامعتساب: 2 اها از میسن انها الخيول 
ات ا و من بش لام برش أن اا 
الطعام ومن اجل الطعام هو هذه الحپوانات , واذا قدر له أن يعيش 
بعد الموث فانه سیکون حبوانا مرة آخری .. ايها الرهبان هناك 
حیوانات تاکل الزبالة مثل الکلاب و الکتاکیت والخنازیر . ان الزبالة 
تنعشها وتهبها الحياة . ولو ماقت لتمنت أن تعود الى الزبالة .. 
ايها الرهبان ان هناك اناسا هکذا . افهمونى . ايها الرهبان : أن 
هناك حیوانات ولدت فى الظلام وسوف نموت فى الظلام , النسور 
يوجعها ويضللها ويفزعها . ان هذه الكائنات هی البرافيث 
والصراصير والخفافيش والبوم .. ان هناك حيوانات ولدت فى 
الاء وماتت ت فيه کالاسماك و السلاحف و التماسیح. ۰ ان الاشرار» ايها 
الرهبان » هم الذين بعد موتهم یفضلون الحياة الدنيا انهم .. 
مشدودون الیها . انهم عاجزون عن الانسسلاخ عن الجسسد عن 
الادة عن الشهوة .. انهم حیوانات » . 


۱۷ 


الحياة الحيوانية .. 


وعند الاغریق وجدنا الالهة يعاقبون الانسان بان یمسخوه حيوانا. 
أو انهم یتومون بتهریب الانسان فى صورة حیوان .. ومن السهل 
جدا أن يتحول الانسان الى حیوان ثم يعود الى انسائیته . والاغریق 
عباثرة فى حكاية هذه الخرافات ۰ وفلسفتها وئعمیشها : والشاعر 
أوفين ف کتابه 0 التحیولات أو مسح الکاکنات 4 من ترچسة 
دك ثروث عكاشة یقدم ئا روائع التصص والمغامرات وكنزا من 
الكائنات . بل انهم يرون ان الائسان اعظم من الآلهة وقادر على 
أن يتغلب عليهم بل أن الآلهة تحقد علي الانسان وبعض الآلهة 
نمس ان یکون انسانا ولکنه لا پستطیع + ۰ ولذلك فالاله اذا اراد 
ان بتفوق على الانسان كان من الضروری أن یمسخ نفسه انسائا 
.. فاذا فعل تغلب عليه الانسان . ولذلك مان الآلهة تتکاتف معا 
ضد الإنسسان القادر على التمرد على كل الآلهة ! 


والعالم الكبير فريزر يقول : لابد أن الخنزير كان حيوانا مقدسا 
عند الیهود من الوف السنین ٠‏ شالیهود يحرمون آکل الخنزير 
وپحرمون اکل الجمل . ویرون أن الجمل مصدر لكثير من الامراض . 
ولکن السبب الحقیقی ان الخنزیر لا پناسب الحياة التی یمیشها البدو 
فى الناطق الحارة . فهو بطیء الحركة . وهو فى حاجة الى كثير 
من الطعام » وغبر قادر على أن يتحمل الجوع فكرهوه ووجدوه عبثا ' 
ثثيلا عليهم . وقد أثبت العلم الحديث ان لحم الخنزير هو مصدر 
متاعب المعدة والامعاء . وتحريم لحمه صحى ایضا ( وف التوراة 
نجد وصفات علاجية من طريق لحم الطيور . فقد وصف الانبياء 


۱۸ 


اليهود لحم الطیور علاجا للمصابين بکثیر من الامرافى الجلدية اللى 


شىء عجيب حقا أن يتقدم الفراعنة فى كل مجللات المعرفة وان 
يسبقوا زمانهم » وائهم لا يزالون اسبق شسعوب العالم فى الفلك 


والحيوانات التى يقدسونها كثيرة . وهذا يجعلنا نعتقد آن‌الفراعنة 
كانوا نباتيين ٠‏ فهم يقدسون الابقار . والعجل آبيس ( بالالف الممدودة 
والباء الثقيلة ) قد عثر عليه العالم الاثرى ماريبت فى سقارة . وهذا 
العجل موجود بطول وعرض الحضارة المصرية . وتماثيله واضحة 
وهو يحمل قرص الشمس بين قرنيه . وكانت تقام له الحفلات . 
وتقام له الجنازات اذا مات . وبعد وفاته مباشرة ينطلق الكهنة بين 
قطعان الماشية يبحثون عن معبود له علامة خاصة فى راسه أو عنته 
أو جسده - فاذا وجدوه آقابوا الحفلات وتوجوا المعبود الجديد . 
واستراح الناس لانهم عثروا على رب لهم » أو حارس لهم يحميهم 
من الحيوانات الاخرى .. ولذلك قدموا له طعاما خاصا وحريما من 
الائات 1 


والفراعنة عبدوا الطائر « ابيس  »‏ بالالف المكسورة والياء 
الخفيفة ‏ وهذا الطائر شسبيه بابو تردان ولكنه ليس هو . ويقال 
انه الطائر ابو منجل .. ويقال ان هذا الطائر قد انقرض ولم يعد احد 
يراه الا ف أعالى النیسل وف المتصف المصرى . انه بنى العنق 
والفیل متوسط الحجم . 


والتمساح الذی وصفه هیرودوت بانه يملا النيل . وان سکان 
العاصبة الصرية لا يعرفون طعم النوم بسبب بكاء التماسیح . وقد 
ظل العالم كله یتصور أن التمساح يملا النيل حتی ان زعیما عالیا 
کبیر! سال الرئیس عبد الناصر ان كانت التماسیح ما تزال فى میاه 
النيل عند التامرة ؟ ! 


كانوا لا يكنون له احتراما كافيا . كانوا يأكلونه . وقد جاء فى احدی 
الاغنيات المصرية الثديمة أن واحدا يقول ما معناه : اقوم من النوم 
آقول يارب عدلها » بلد حبيبى قصاد عينى ومش قادر أعدى لها 
٠٠‏ وكان المصرى القديم يقول ٠‏ بلد حبيبتى امام عينى ولكن لا 
استطیع أن اذهب الى حبيبتى . ان التماسیح فى الماء ولكن حبى 
جعل التماسیح ضفادع ۰۰ ثم جعل الضفادع فقاقيع فى المام. 
ولا بد أن اذهب الی حبیبتی » ۰ 


وکان الصری التديم اشجم واصدق واکثر استعدادا للتضحية . 
أما الصری الجدید فهو قد افتعل صعوبة العبور الى حبیبته ليشكو. 
فهو قادر على أن يذهب الى حبیبته م أن كانت حبیبته - فلا مشاکل 
فى المواصلات ولا تماسيح فى النيل .. 


وق « كتاب الموتى » الفرعونى اجد كلاما كثيرا عن « القط » 
الذی بمزق الافاعى تحت الاشجار المقدسة . ومن الغریب ائنا لا نجد 
رسوما كثيرة للقط فى الصاطب القديمة ۰ وربما كان اول ذکر للقط 
قد جاء قبل الیلاد بعشرین قرنا عندما عرفنا أن زوجة احد رجال 
بلاط المك منحوتب الاول اسمها « بوسی » . وان هذا التط جاء الى 


۴۰ 


مصر من الفرب ومن الجتوب . وهناك رسومات كاريكاتورية تبين 
الفنان المصرى وهو یتسلی أو هو یحاول أن یجد الوعظةالاخلاتية. 
فهناك صور لجثث من الفثران تهاجم قطا محاصرا فى قلعة . وهناك 
غار عملاق امام قط مربوط بالحبال ! 


أما الکلب فهو من اخلص الحروانات للانسان » ولئلك استحق 
منه عظیم الاحتقار . وقد جاء خطاب بعث به موظف مصری قدیم 
يعيش على اطراف الوادی : انه لا يكاد یفتح باب بيته حتی يتقدم 
له ۰ قط و ۲۰۰ کلب متوحش و ۰ لب . كلها تثف امام بابه» 
فلا هو قادر على أن یخرج ولا هو قادر على أن بربی ماشرته ولا 
على أن يأكل .. آما النوم فهذه مشكلة الشاکل ؛ 


والحمار افریقی الاصل . وهو لا يزال فى مصر كما كان من آلاف 
السنین . والحمار کالکلب استحق احتتار الانسان ایضا . واول 
مرة راینا فیها رسما لحمار كان هکذا : حماران احدهما یمشی وراء 
الآخر وامام الائنین جحش صغير . وقد راينا كرسيا على ظهر 
الحمار الاول . ولم يشا الرسام أن ببین لنا ما الذى يحمله الحمار 
الآخر .. ولكن لابد انه يحمل شيا مماثلا . 


ویقال ان المصريين وصفوا أحد ملوك غارس بأنه : ملك حمار . 
نما كان من الملك الفارسى ارتكسركس الثالث الا أن أقام احتفالا 
للعجل ابيس » ووضع حمارا بدلا من هذا العجل وغضب الصریون 
وثاروا ! ! 


ويقال ان المصريين القدماء كادوا بحرقون مدينة الاسكندرية ذات 


۳۱ 


الطابع الاغریقی والنی تتام فیها تبائيل ادولیس وافرودیت » لان 
احد الرومان قد فقتل خطا ! 


اما الحصان فالمصريون قد عرفوه ايام الاسرة الثامئة عشرة . 
ویقال ان الحصسان قد أتى به الهکسوس وهم ملوك الرعاة . 
ولکن ليست هذه حثبقة مؤكدة . فمن المعروف أن الحصان قد 
استخدمه البابليون قبل ذلك بوقث طويل . وعندما دخل الهکسوس 
الى مصر » كان الحصان قد سبقهم اليها . ولا يزال الحصان يحتفظ 
بالاسم العربى القدیم : سوسيم س ای خيول . والعرباث اسمها : 
مركبوث ٠‏ 


اما الجمل فلم پدخل مصر الا فى عهد الرومان .. 


والصربون قد عرفوا الخیول التی تجر العربات قبل أن يعرفوا 
ركوب الخپول نفسها . وف متحف اللوفر لوحة مشهورة اسسیها 
لوحة اللسور . فنی هذه اللوحة بعش النسور تحوم حول جثث 
التتلى بینما نجد احد ملوك سومر يركب عربة یجرها حصان . 
وکان ذلك قبل الیلاد بعشرین قرنا ای على ایام حامورابی ۰۰ 


والخيول حيوانات مفضلة عند الاغریق . فهم يرون أن الحصان: 
حبوان نبيل جميل . وان الحصان لابد ان يكون الآلهة قد صنعوه 
بأيديهم مباشرة . أى انهم لم يكلفوا احدا من صغار الآلهة بصنعه .. 
وكان الاغريق يفضلون الحصسان لان فيه تمردا أى نزوعا الى 
الحرية . فهو جميل نبيل حر . وكلما كان الحصان شرسا » كانذلك 
مجالا وتحديا للائسان ان يستائسه فاذا فعل فهو بطل .الاسکندر 


۳۲ 


الاکبر مثلا كان له حصانه الشهور بوسیفالس . ولم يكن أحد یتدر 
على ركوبه . ولکن الاسکندر استطاع عندما اتجه بحصانه ناحبة 
الشمس 5 و الشمس هی التی جعلت الحصان أتل انطلاشا . ولم 
يكن هناك شىء أعز عند الاسکندر من هذا الحيوان الجمیل . فلما 
مات حصانه اقام له الدن باسمه . واقام مدينة فى نفس الکان الذی 
دفن فيه رمزا للوفاء . فقد حمله هذا الحصان حتی الهند ! 


واتغذ الفسعراء والفنانون الكثير من الحیوانات مادة لاعمسالهم 
الفنية . فهم يختارون للحیوانات ادوارا فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية للائسان . ويجعلون للحيوانات حياة تنتذ حياة الانسان. 
والمؤلف المسرحى العظيم اريس توفائيس له مسرحيات : الغربان 
والسفادع والطیور .. وقد استخدم هذه الحیوائات للسخرية من 
الانسان . وقد فعل ذلك کثبرون من الادباء فى کل العصور . 


والكاتب الیونانی سیموئیدس عندما بتحدث عن اصل المراة يقول 
ان هناك اربعة انواع من النسساء : نوع جمیل نبیل انحدر من 
الخیول . والثانی هو الذی لا يكف عن العمل » ولابد انه انحدر من 
النحل . والنوع الثالث هو الذی يدفن نفسه فى الانجاب وهو الذی 
انحدر من بذور القمح . والنوع الرابع القذر الدنیء ولابد ان يكون 
قد انحدر من كلبة ‏ ولا تزال كلمة « كلبة » فى اللغة الانجليزية احط 


سراحه , وظل یرثتی حتی آصبح سفیرا . وقد روی قصص الحیو انات 
وئوادرها وهو لا يرفع عينه عن الاتسان وسفالته وانحلاله الخلتی. 


۳۳ 


ويقال ان ایسوپ هذا قد هاجم رجال الدين . ودبر له رجال الدرن 
مكيدة . فعندما زار معبد الفن افلح رجال الدين أن یضعوا كوبا 
من الذهب فى ملایسه ۰ ثم ضبطوه وحوکم ٠‏ وتظرر اعدامه قذقا من 
احدی الصخور » فمات فریقا ! 


س وظل الانسان‌الوف السنین ینظر الی‌الحیو انات‌علی انها کائنات 
ناقصة التکوین تری ولا تعرف كيف تعبر ۰ أو اذا عبرت كان ذلك 
فى صمت . وراح الائسان پلسر سلوك هذه الحپوانات كما يفسر 
سلوکه هو . ولکن رجلا عبقریا فذا اسبه آرسطو هو الذی آرسی 
تواعد علوم بأكيلها بعقله الجبار . فهو بدا ینظر الى الحیوانات 
ويلاحظ سلوکها . ویقارن بين بعضها البعض .. فهو الذى ادرك 
آن حيوانات لها دم وحبوانات لا دم لها .. حيوانات لها فثرات 
وحيوانات بلا فقرات .. حيوانات تلد وحيوانات تبرض ۰۰ وهو 
اول من اشار الى أن هناك علاقة بين بيض الدجاجة وبين الديك. 
وهذا يكفيه جدا أن يقول ذلك منذ ۲۵ قرنا , وقد احصى ارسطو فى 
كتابه « التاريخ الطبيعى » حوالى ۵,۰ حيوان . 


ویقال أن الاسكندر الاكبر هو الذى كان يبعث اليه بالحيوانات 
والنبانات: الشجيبة من كل مكلك يذهب اليه . رلك هذه العيواناك 
مهما بلغ عددها لمتكن سببا كافيا لانيهثدى ارسطو الىهذهالحقائق 
الحيوية . لقد أخطأ ارسطو كثيرا فى الاستئتاج ٠‏ ولكن هذه اخطاء 
تعتبر تافهة اذا قورنت باكتشافاته العظيمة فى علوم الحياة ووئلائف 
الاعضاء . لثد أخطأ فى عدد الاسنان وعدد الضلوع وعدد الفثرات 
۰ ولکن اشاراته الى الحياة فى بطن الام » هی الخطوات الاولی 
الباهرة فى العلم الذی سوف يظهر بعد ذلك باسم « علم الاجنة » ۰ 


۲ 


وعندما سئل ارسطو فى احدی اكرات : ما الذی تفعله بالضبط 
مع هذه الحیوانات والنباتات ؟ 


قال : لا شىء ۰ اننی فقط اعامها كيف تنطق باللفة الميونانية لعلی 
افهم ثسيئا مما تقول ۰ ولکنها مع ذلك لا تقول كثرا ! 


سوف تقول اكثر فيما بعد ! 


سييها 

A 

السا 
tui‏ 


۹ ۱۳ ۱ 
حهرم اکہوانات ١‏ 


ثلاث مراحل مرت بها الانسانية ۰۰ 

مرحلة : اکلنا الرغیف وتفرقنا ! 

ای كل ما كان یجمع بیننا هو لقمة العیش ٠‏ 

ومرحلة : آنئی اعرف جانب الرفیف الذى 
اضع عليه الزبدة ٠‏ 

خهناك اکثر من الرغيف ۰۰ ثم ان للرغیف 
جانبين » وانا لا آكل الزبدة لاننی وجدتها ٠‏ ولکنی 
استطعم الزبدة واختار لها الکان الناسب + 

ثم ان عندی متسعا من الوقت ! 


ثم مرحلة : کل ما اطلبه من هذه الدئیا هو الرغیف والفرفشة ! 


اق كل كيين بارس تق بالك وال رات وی 
ذلك لا شىء . ويجب آلا یکون هناك أى شىء آخر . 


اش 


الادیب الرومانی القدیم الساخر جوفینال قال : ما الذی يريده 
هؤلاء .. العبال .. لا شيء الا الرغيف والذماب الى السيرك ! 


ولم يكن جوفيئال يحترم العمال وانما یحتفرهم . فهو يرى أن 
الذى يعمل بيديه لا رأس له . فقط يأكل ويحب . ولا تيم آخلائبة 
ولا دينية ولا مثل عليا ولا طبوح ! 


ولكن جوفيئال من ۱٩‏ فرنا كان ظالا . فهؤلاء العمال کانوا 
يطلبون الخبز » لانهم لو طلبوا ثسيئا آخر ما وجدوه ؛ لو طلبوا 
اللحم مثلا » فمن أين يشترونه لو وجدوه فى الأسواق . فلم تكن 
الحيوانات متوافرة فى ذلك الوئت . لان اللحوم ما تزال طعام 
القادرين . اما الفتراء فليس لهم الا الخبز والضحك على الاغنياء 
والسخرية من نترهم - ولا تزال هذه مشكلة مثات اللايين فى 
العالم . 
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وما حدث فى الحرب العالمية الثائية دليل جدا على ذلك . فى 
أرواحهم من اجل الآخرين .. ثم ان عمال مصانع الذخيرة ارتفعت 
أمريكا نفسها قد وزعت اللحوم بالبطاقات ! 


فكانت اللحوم نوما من الترف . لان الارض لا تسستطيع أن 


۳۷ 


والطيور والاسماك » والفتراء پلتتطون فتات الخبز ۰ ومع بداية 
حرب الطبقات فى التاریخ » اتخئت الحرب شکل الصراع بين 
الخبز واللحم . 


هی الدن الأغريقية القديمة » كان لابد أن يجد الاغئياء وسيلة 
للحصول على اللحوم » فزرعوا المراعى .. أو تركوا الحيوانات 
تأكل الاعشاب والغلال والاشجار » ولم نجد فى الادب الاغريتى 
القديم حدیشا کثیرا عن الحيوانات ولحومها وطعايها وطعامهم . 


ونقرا نثرا وشعرا عن الخبز والقبلات واللحم + 


( ومن الناسب هنا أن البه الى اننا الآن نتعلق من ذيل بقرة 
أو جاموسة أو كلب ونيشى معه أو وراءه فى تاريخ الانسان .. 
غاثا وأنت معا قرا « بصمات » الحپوانات على عقل وقلب ومعدة 
ملايين الناس فى ألوف السئين ... انتهى التنبيه الذى اضاته حتى 
لا تنسى ولا أنسى آنا ایضا عن ای شىء نتكام منذ أسبوعين وفى 
الأسابيع التالية . 


وهذا پذکرتی بما قاله داروین عندما وجدوه يشبح الاسداف وجذور 

النباتات وجباجم الحیوانات فثال ۰ لا شیء سوی آننی آفنز من 

شجرة الى شجرة وراء ترد فيه شبه كبير جدا بالانسان ) 1 
* 36 36 

نعود الى صورة غريبة لرجل عظيم مات منذ أكثر من عشرين 

ثرئا . هذا الرجل اسمه « لوكولوس » ٠.‏ هذا الاسم يتردد فی 

كتب كثيرة فى التاريخ . غنی تاريخ المعارك كان قائدا عظيما . 


۳۸ 


ذهب بقواته الى آرمینیا وهزمها ٠.‏ وس كحهتها ومات من جيشه 
خمسة من الضباط وجرح مائة جندى . جيشه كله كان ۱۸ الفا. 
هذا الرجل عندما اتجه الى روما توتف عند احدى الدن الأرمنية 
وبكى » فقد احالها جنوده ترابا ! 


هذا الرجل أيضا كان يحب الكلام » أو يحب الکلام اثناء الطعام » 
وهو اول من قال : ان الکلام پساعد على الهضم ٠‏ وكان سابتقا 
لعصره بعشرین قرنا . فالاطباء الیوم يرون أن الجلوس الى المائدة 
يجب أن يطول قدر استطاعتك فلم تعرف الانسانية قرحة العدة 
الا عندما عرفت السندوتش . ای عندما عرفت الاکل اثناء الشی 
واثناء التراءة واثناء العمل واثناء الفرجة على السرح وعلی 
اليا ومان: الكليتريوق + ولم تمرف الاي امخام الستران 
الغليظ الا عندما عرفت الوائد المصغيرة فى الطاعم اذ يجلس 
الزبون وحده وقد أدار وجهه الى الحائط . وهو قد ادار وجهه 
الى الحائط لأنه مشغول بهمومه الخاصة . وهو ككل أبئنام 
المدن الكبرى ‏ حريص على أن يكون مع همومه وحده .. وتتأكد 
له هذه الوحدة » والقرحة أيضا ! 
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وهذا الرجل آیضا عندما تو حاول الناس أن پدفنوه فى احتفال 
فطلب الى آقاربه أن يملأوا قبره بالتفاح وان يتغطى به وبالورود! 


وبعد وفاته حاء الصيادون وجمعوا من البحی ات التی آنشاها 
حول قصره ۲۵ الف كيلو سمکا | 


۳۹ 


واذا جاء ذکر الفلاسفة فلم يكن هذا الرجل مفکرا عظیما . 
وائها كان عاشتقا لكل صاحب فكر عظيم 8 وكان اذا اراد أن 
يتحدث مع أحد طلب اليه أن يزوره فى ببته . فاذا جاء الى البيت 
راح الاثنان يأكلان ويشربان ومن المؤكد أنه قد شهد ميلاد الكثير 
من القضايا الفلسفية والاجتماعية والسياسية . وكان يضحك 
دائما ویتول : مساكين هؤلاء الفلاسفة . انهم لا يجدون ما يأكلون 
واذا وجدوه لا يسنطعمونه ۰ انهم اناس لديهم مشاكل فى احشائهم 
س ولم يكن فى هذا مبالغة . بل كان سابقا لعصره بمثات السنین! 


لاسباب آخری پهمنا هذا الرجل لوکولوس . فهو اول من ابتدع 
« البیسین » .. آی حفر الارض وملأها بالاء . ثم القى فى الام 
وهو كان حریصا على ذلك لائه يريد أن يأكل السمك طازجا , 
وكان يأتى بالاسماك من اماکن مختلفة من العالم ٠‏ وهو أيضا 
أول من ابتدع « الكباريه » .. فهو ثد صنع کهوفا تحث الارض .. 
وأضاءها 57 وحعل الر افقصات والغنیات بفرفئشن الضيوف 55 
ثم آول من جعل الحيوانات تمر بين الصفوف ليتفرجوا عليها . 
وکان يأتى بالحیسواناث والطيور النادرة من أفريقيا . وکانت 
وأساطير الشعوب التديية . 


E E ETT 
۰ لضيوفه‎ 


. وهو ایضا اول من اتی بالحیوانات المفترسة واطلقها فى غابة 
لها أسوار . فكان اول من اقام حديقة حیوانات فى آوروبا . وهذه 


۳۰ 


الفكرة ماخوذة عن الشرق » فثد كان من عادة الوك فى الشرق 
ان یحتفظوا فى حدائقهم الخاصة بالحپواناث النادرة . وعندما 
جاء الاسکندر الاکبر الى الشرق كان يضع الى جوار خيمة القيادة 
آسدا أسسيرا ‏ رمزا لقوته هو » وأنه سوف یفعل نفس الشىء 


وكل هذه العناية بالحیوانات والطیور والاسماك كان من أجل 
متعة الاغنیاء والحکام . ولذلك كان الناس - ولا بزالون الى 
حد ما سد پحتثرون صناعة الجزارة . لانها قثل للحیوان بینما 
الإا باون ای تفن اتخیوان حلا + هه تسوا ق اة 
اليه . أو أن لديهم ما يكفيهم . ولذلك يجب أن یتفرجوا ویستمتموا. 
فأكل اللحوم ليس مشكلة . وانما هم انتقلوا من مشكلة الطعام 
الى الاستمتاع به والتفرج على الذى زاد على حاجتهم ! 


ومن الغريب أن الرومان کائوا يشربون البسان الحیو اناث . 
ويصنعون منها الجبنة .. ولکنهم یحتقرون من يأكل الزبدة .. 
ولکن هذا العنی تغير عندما اهتدت احدی الغائيات الى أن الزبدة 
اذا وضعت على الوجه أو على البشرة فانها تجعلها ناعمة لينة. 
فارتفع ثمن الزيدة » واصیحت الزيدة هی صناعة کل البيوت 4 
ومطلب كل النساء .. ووجدنا فى الادب اللاتینی مثشل هذه 
العبارات : انها زيدة .. انها تذيبك كما لو كنت زبدة .. أن 
بشرتها لم تعرف الزبدة . انها هكذا خلقها الله ! 

وعرف الرومان أيضا « حظائر » الأبقار ٠‏ فکائوا يحسسون 
الثور مع سبعين بقرة . ويشترطون أن يكون الثور ابن سنة أو 
ابن سنتين على الأكثر . اما الثيران التى تزيد أعمارها عن ذلك 


۳۱ 


نانهم « یعقمونها » ویطعمونها لتزداد سمنة فیتکدس لحمها على 
موائد الاغنیاء و القواد ۰ 
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یتول لوکولوس وهو یهذی على فراش الوت : يا خسارة لم 
شا االهة أن تجمل لى معدتين ۰ لعلها آرادت الرفق باللف‌راء 
وبالحیوانات وبالطیسور وبالاسماك وبمعشوقاتی .. لو كانت 
الآلهة تجیب لى طلبا اخیرا نامرف مثها ما الذی سوف یاکله الناس 
فى بیتی وهم يبكون حزنا على فقد صدیق ظریف كريم ۰۰ ثم ینسون 
هذا كله وهم يشربون النبیذ ویتفرجون على الراقصات .. أننى 
اعرف أن المائدة سوف ینقصها الرح وسوف ينقصها ذلك الرجل 
الضخم الذى كان زيئة المجالس .. والذى ذاق كل شىء فى دنیاه, ٠‏ 
وحصل على كل ما يريد .٠.‏ وحثق كل فاياته من الدنیا .٠‏ ولكن 
الآلهة بخلت عليه أن تكون له معدة اخری .. آدفنونی .. ضعوا 
سكر القصب فى فمى .. بل لا ارید قصب السكر وانما أريد عسل 
النحل فأنا لست مریضا . وانما ميث من شدة الشبع واللذه ٠.‏ 
انتهیت 4 1 


وکان من عادة الرومان أن يعالجوا مرضاهم بثقصب الس کر 
الذى جاءهم من الهند . آما عسل النحل فهو ابلصدر الوحید 
للسكر عندهم .. أو للحلاوة . وکان هذا طعام الشعب . وقد 
عرف الثراعنة فوائد العسل قبل أن تعرفه كل شعوب العالم. 
الم اند علنوا يو لسن عم کین وما الشريم + 
وکانوا یضمونه ف المین ۰ وکانوا بضمونه علی البشرة لیجعلها 
ناعمة . وکانوا یحنطون به الوتی . ولم يكن الفراعنة یمرفون 
ما الذی سوف یکشفه العلم الحدیث بعد ذلك من أن العسل فاتل 
لأى میکروب . ولکن الفراعذة اهتدوا الى ذلك من التجربة ۰ 


۳۲ 


وربما كان شمشون الجبار أول من لاحظ أن أسدا میتا متعفنا 
ومع ذلك جاء النحل وآقام خلية فى هذا الجسد الکریه الرائحة . 
ومن هنا كانت الفزورة النی دوخ بها شمشون أبناء غزة عنسدما 
قال : ما هو الحی فى اميت . وما هو الحلو فى الر ؟ ولم يعرف 
أحد كبف يجيب على ذلك . ولکن دليلة راحت الى شمشون 
وأغرقنه بالقبلات والاحضان . وعرفت نفسير هذا اللغز بعد أن 
صت شعره ؛ الذى هو مصدر فونه » قال لها : الحى فى الميت > 
هو النحل فى جثمان الاسد الميت .. والحلو الر هو العسل فى 
جسمه المنعفن ! 


ومضت مئات السنين لنعرف أن عفونة جسم الاسد لا تنتقل 
الى طعم العسل . فالعسل قائل لكل ميكروب ! 


وف آمرنکا نجد أن شركات كبرى ننقل النحل باللايين من حدرقة 
الى حديقة . ليقوم النحل بنلقیح الزهور . ثم تجمعه وتعيده الى 
مکانه .. وقد عرف الفراعنة ذلك من الوف السئين . ققد كان 
الفراعنة يأتون بملايين النحل فى احدى السفن . ويقفون عند 
المدن وج ركون النحل ينطلق الى الحقول والحدائق » يجمع رحيق 
الزهور ويلئحها .. ثم ينقلونه فى النيل الى أماكن اخری وهكذا ! 


3# لا 


وعرف الافريق والرومان والفراعنة ضرورة ذبح الحيوانات 
تقربا للآلهة . ولكن الرومان ذهبوا الى أبعد من ذلك . فكنوا 
لا يكنفون بتقديم الذبيح » وانما يجىء الرجل العراف ويقتح بطن 


۳۳ 


الحیوان وینظر الی الامعاء . تم بنظر الی السکبد + ومن شکل 
الامعاء یعرف مستقبل صاحب الذبيحة ۰ ومن حجم الکبد ولونها 
وشکلها يعرف کم یکون عمر صاحب هذا القربان . وکانت قراءة 
الامعاء والکید 4 نوعا من قراءة الکف ۰ ومن الغریب أن الرومان 
تلوقوا فى ذلك . بل ان احد العرانین قال لیولیوس قیصر : اليوم 
اسوا يوم فى حياتك . اجلس فى بيتك سوف تجیء الانباء تحت 
قدميك .. فلا ترفع سيفك على احد ., ولکن غدا سوف تسمع 
اسعد نبا فى حياتك ان شکل کبد الخنزیر بوکد ذلك . ولو كنت 
فبحت الخنزیر قبل هذا الثور لجامت اخبارك السعيدة اولا . 
وف نفس اليوم تآمر بعض الرومان علی اعز سدیق اپولیوس قیصر 
نثتلوه وهو مخمور . وف الیوم التالی انجبت احدی عشیقانه طفلا 
ذکرا . وکان هو یتمنی ذلك ! 


ولا يزال بعض العرافين فى آفریثیا يعرفون الطالع من مجرد 
وقد القيت على الارض نجام ثعلب او ذثب وتلب فيها بارجله ولم 
يذقها .. ولا یزال العرافون فى هونج کونج یعرفون مستفبلك من 
قطعة اللحم النيئة الدامية اذا آنت قلبتها فى طبق ثم هززت الطبق . 
وفركتها ٠‏ من مرف النظلن الى :وشمعها فى البق وشمكل الحم .حولها 
يستطيع العراف أن يحدثك عن مستقبلك ! 


واهتدى الرومان الى ضرورة آن يشغلوا الشعب بشیء: ٠‏ وكان 
الشعب مشفولا بالخيول ۰ وسباق الخيول وسباق العربات . 
وأقام الرومان 8 مسسارح «( لسباق العرباث +۰ و آشهرها ملعب 


۳4 


کولسیوم فى روما الذی بتسع لتسعین الف متفرج ۰ وکانت العربات 
تجرها الخیول ویتفرج علیها الئاس ویتعصبون لحصان معین .. 
ان رة مه مات سای تایه رل رز وكات هیا 
الخیول هواية وتجارة الاغنیاء . وقد اقیمت للخیول اصطبلات 
تفه وت وا افا سره تاغل تن اا 


وکان من الالوف أن يرتدى سائق العربة زيا آحمر أو اخضر أو 
آزرق ٠.‏ وینقسم الناس الى مشجعی الاحمر أو الاخضر أو الازرق 
واختفی اللون الاخضر . واصبح الناس فريقين مقامرین ویتقاتلون. 
وتحول الاختلافات على الخيول الى اختلاف فى السياسة وق الدين. 
وکائت هذه الخلافات حادة واستهلکتيم وابعدتهم عن السياسة . 
واستراح الاباطرة الرومان الى ان هذه السابقات قد استفرقت 
الناس فشجعوهم على ذلك . 


ولکن حدث ان قامت مظاهرات عنينة فى التسطنطينية بين 
مشجعی « الفائلة الحمراء  »‏ النطق الصحیح « فالنة » لانها 
كلمة انجليزية وفرنسية وايطالية والمانية ‏ ومشجعی « الفانلة 
الزرقاء » . وقرر الامبراطور جوستنیان فى ینایر سنة ۰۲۲ أن 
یعصف بهذا العبث الریاشی السیاسی . وجمع فريقا من الطرفین . 
وهددهم . ولکن الجماهير تظاهرت والتفت حول قصر الامپراطور . 
وکاد يهرب من الدينة لولا أن زوجنه الماكرة ثيودورا طلبت اليه 
أن يقول للجماهیر شیثا . فقال اننی لا اعنرض على الفريقين ولکننی 
احب الفريق الأخشر الذى ليس له مشجعون ٩‏ 


۳۵ 


وثرحت الجماهير بانها أغلبية والامبراطور اقلية .. وبان 
الامبراطور ایضا يحب مسابقة الخیول ! 


ولکن ثیودورا ابنة دجل مشغول ایضا بتربية الخیول ومچنون 
جهن .هذه الرئاضة ف نوم تواهد | 


*# + ين 


ولم يكتف الاتسان الذی يريد أن يمزح اللذة بالالم » والمتعة 
بالقسوة من الفرجة على الخيول . وانما انى بالحیوانات التوحشة 
من أفريقيا وأطلقها بعضها على بعض ۰ والنساس یصرخون من 
الفزع ومن اللذة ۰ اطلق الاسود على النمور ۰ واطلق الذئاب على 
الکلاب . ثم اطلی کل هذه الحيوائات على الجرمین وعلی 
المعارضين السیاسیین . والناس بصرخون فى متعة » أو یستمتعون 
فى صراخ . ویطلبون الزید .. 


واول مصارعة بين الانسان و الحپوان شسهدتها روما كانت 
فى سنة ۱۸۱ قبل الميلاد . وكان ذلك بعد غزو الرومان لسوريا . 
ولكن هذه الرياضة الدموية قد أتى بها الرومان من العراق . فقد 
كانت منتشرة قبل ذلك بمثات السئين . 


والى جانب هذه اللذات العنيفة : ذبح الانسان للحيوان » وذبح 
الحيوان للانسان » عاد الرومان الى رياضات هادئة . عادوا الى 


۳۹ 


عربات الخیول ولكنهم علقوا فیها الجمال . الامبراطور نيرون اول 
من نفل كلك . ثم عادو! الى الغزلان و علتوها فى العریات ۰ والثمور 
والاسود ۰۰ ثم الفيلة ۰ 


والاسکندر الاجر تد شاهد الفیلة فى معارکه . وخصوصا فى 
الهند . ولاحظ الاسکندر أن الفيلة شکلها مخیف . ولکنها تعوق 
الحركة . ولذلك آمر چنوده بان یحتموا فى الفيلة ویطلقوا سهامهم 
ونبالهم على العدو ۰ ثم اهتدی الاسکندر الى حيلة وذلك بان یجعل 
الفيلة فى مواجهه العدو ثم یکویها فتنطلق هائجة تمزق خطوط 
عموهوتاخد مها فيل اقدانه اناا وعدن عن شهدا الد 
فى المارك . واکتفی بان جعلها تنقل الخیام . وکان له فيل مشهور 
اطلق عليه اسم « اجاکس » . ويقال أن هذا الفیل كان يرفع 
الاسكندر من الارض ليحيى جنوده ولم يكن يفعل ذلك لاحد سواه ! 


والقائد هائيبال عندما آرهب أوروبا بقواته كان يدفع آمامه 
خمسين فيلا .. ولم يصل منها الى نهر الرون فى فرنسا سوى ثلاثين 
فيلا ولا عبر بها جبال الالب لم يبق منها سوى ثمانية .. وعندما 
هبط جبال الالب . لم يبق سوی فيل واحد .. ولكن الرومان کانوا 
تد أستعدوا له أيضا بعدد من الفيلة .. ثم عدل الجميع عن 
استخدام الفيلة ونقلوها الى السرك للفرجة عليها .. 


٭ دي 2۶ 
نعود لآخر مرة الى التائد الاكول لوكولوس . فقد سئل فى 
احدى ولائمه وهو يتلب عيئيه ويديه بين الطعام و الشراب والثمار 
ويكول ٠‏ نحن حثيقة آولاد حیوانات ۰۰ فالحیو انات تاکل القباتات 


۳۷ 


ونحن ناكل الحیوانات .۰ ثم نحن نموت فى الارض وعلینا تنمو 
الباتات ۰۰ وسوف یجیء يوم تأكلنا الحیو انات حتی نفنی » فتمیش 
الحیو انات على النبات حتى تفنی فیأکل پعضها البعض ولا یبتی احد 
فى هذه الدئيا .. لماذا ؟ لان هناك مهدة تاکل معدة آخری .. 
والارض هذه هی آكبر مبعدة عرفناها ! 


وکان هذا الرجل الذى استهر بانه صاحب اكبر معدة فى 
التاریخ 6 سابقا لعصر ۵ ولکل الاطباء وعلماء الحیوان والئسات 
والفلك » لانه لم يرفع عينه ولا يده عن هذه الحيوانات ؟ ! 


۳۸ 


یماح 
منج علوت صاخ ۱ 


لو جاء هؤلاء الوهوش سما على الاقدام 
لاستراحت منهم أوروبا مئات السدين س عبارة 
قالها مؤرخ اغريقى وهو يصف هجر: الفب‌ائل 
البدائية الآسيوية فى القرن الرابع الميلادى + 
فهذه القبائل قد نرکت بلادها متجهة الى آوروبا 
غربا » ومتجهة الى الجنوب ۰ وليس معروفا 
بوضوح لماذا هاجرت هذه القبائل ٠‏ ولكن 
المعروف آنها قد ركيت الخيول فكانت حركاتها 
أسرع واخطر ٠‏ 


وقد وصف الؤرخ الاغریتی هؤلاء الآسيويين بان اشکالهم دميمة. 
وشعورهم منكوشة ۰ و انهم ل يأكلون الا اللحم النیء وانهم 
لا يغسلون ايديهم أو وجوههم . ويرون فى منظر الدم دليلا على 
النعمة وعلی الثراء . ويعيب عليهم آنهم يحبون الذهب وائهم من 
اجل الذهب يبيعون الابن والزوجة والحصان » وربها كان هذا 
التتدیس للذهب هو الشىء الوحيد الذى يربطهم ببقية الانسانية ! . 


۳۹ 


وهی صورة کاربکانورية . والحقيقة ان هذه التبائل الاسيويه 
راكبة الخيول » عندها قدرات هائلة على القتال وعندها شجاعة . 
وعندها تر'نها الفنی والادبی وطقوسها الدينية 337 وهؤلاء 
« الوحوش » أكثر حضارة من « البرابرة » الاوربيين فى ذلك الوئت. 


وبسبب هذهالخيول التى لديهم أقاموا امبراطوريتهم بسرعةوجعلوها 
واسعة اما هذه الخيول التى ركبوها واقاموا عليها قوتهم وعروشهم 
فهى متوسطة الحجم . صغيرة الراس طوبلة الشعر » وظهورها 
رة الانقذان + وستيقاتها اقصيرة > ولا تفاع هه اتخون إل 
ماء كثير اذا سارت ف الصحراء . وهولاء « الوحوشس » الاسیویون 
ككل الرعاة يعيشون على اللبن والنبانات والىمار ولا يأكلون 
اللحم . فاللحم هو الخيول . والخيول قوتهم فى الشال والهرب . 


وق ذلك الوقت سقطت الامبراطورية الرومائية القوية . لماذا ؟ 
يقال أن الخيول رفست هذه الامپراطورية فسقطت . وهذه عبارة 
مبالغ فيها ألى حد كبير . فسقوط الامبراطورية كان لاسباب كثيرة. 
ولكن هذه الخيول الزاحفة بيثات الالوف قد عجلت بائهيار 
الامبراطورية الرومانية . لان هذه « القوات المحمولة » على اربع 
والقادمة من قلب, آسبا هی التى هدمت الامبراطورية اثرومانبة . 
ولم يكن الرومان فى ذلكالوقت قادرون‌علی مواجهة الزحف‌الاسیوی 
كما أن الرومان كانوا يجهلوناو يتجاهلون قدرةالخيول » والفرسان 
والفروسية , فالجہش الرومانی به فارس واحد لكل عشرين جند.ا 
.. أو به حصان واحد ابيض يركبه القائد العام ! ولذلك فالجیوش 
الرومائية أبطأ فى الحركة وی الهجوم ون الانسحاب . 

وقد وجدنا فى الناريخ أن الفرسان الجرمان يطلقون على أنفسهم 
كلمة « ربئر » ومعناها : راكب .. فراکپ الحصان هو الفارس . 
وكان الرومان بسسمون راكب الحص ان « أكوبس » - وهی كلمية 


1۰ 


ولدلك كان الاسیویون « فرسانا » وکان الاوربیون « رکابا » فقط ! 


وف أوربا فى ذلك الوقت کانوا بطلتون اسم الفارس على کل من 
يركب اا او اگوی يكن مك الول الا او ايار 
النبلاء ۰ وكان الرجل الحر هو الذى يركب الحصان ٠‏ فهو يستهد 
حربته من قدرة حصانه على الحركة والجری والهرب ٠.‏ ومن 
حصان ؟ لو كان عندى حصان ما رضیت بهذه الحياة دقيقة و احدة ! 


الرومانية الواتنة أو الاسية أو الجالسة ! 


وظل الحصان مصدر التوة العسكرية فى أوربا الف عام بعد ذلك. 
وكان سلاح الفرسان هو السلاح الافضل . وكان سلاح ابنساء 
الذوات والنبلاء . فالجندی يرتدى بدلته المدرعة ويركب حصائه .. 
تسه غالية والعصاه فلن وا نوت هه عن ها تاوزن 
ولا يستطيع احد أن يحمى نفسه هکذا الا اذا كان غنیا . فالشساة 
فقراء و الفرسان أغئياء ! 


ولم :کن الخیول الاوربيسة الا حبوانات فليظفة شخ > 
خطواتها ثقيلة . واشکالها دميمة .۰ ولکن آوربا عرفت بعد ذلك 
ان ستورد عده الکقنات الجبیلة الشبلة من كنبال اقریقیا ومن 
شبه الجزيرة العربية . ومن منطقة نجد . وظهرت الخیول 
العربية باجسامها المدودة الانسيابية ورشافتها وروعتها .. 
ولم یعرف الاوربیون هذه الکائنات الراثعة الا بعد آن اتصلوا 
بالعرب .. وقرأوا عن عق العرب لهذه الخیول .. بل أن أمير 


٤١ 


الشعراء الانجلپز روبرت جربفز بؤمن بان الادب العربی لم یعرف 
معنی « الفروسية » الا من العرب ۰ فالعرب هم آول من اهتدى 
الى آن الارس لیس من برکب الحصان . وانسا هو الذی, له 
اة العصان. وله وکربه واحترامه للعواطت الاتسائية : 
والفارس هو الرجل الشهم . أو العاشق الذی یضحی بحیانه 
من أجل محبوبته , وهو الذی يرى أن الحياة هى الحب . والحب 
هو الحياة . والحياة هی أن يموت الفارس من أجل الحبوبة , 
يكفى أن تراه یتعذب فتسقط على جثبائه دمعة واحدة . بل أن 
دمعة واحدة كثيرة . لأنئه برضی بأتل من ذلك ۰ 


ویتول روبرت جريفز ايضا : ان أوربا لم تعرف معنى الحب 
العذرى أو الحب العفيف أو الحب « الأفلاطوئى » الا من العرب . 
فعند العرب قبيلة اسسمها قبيلة « بنی عذرة » . هذه القبيلة قد 
نذرت نفسها للحب الشريف . وهذه هى الفروسية . 


ويقول روبرت جرينز ايضا : ان الشسعراء المتجولين 
« الطروبادور » أى شسعوراء الطرب ب لم يتعليوا فن 
الصعلكة الثبيلة الا من الادب العربى . فالشاعر العربى لا يكتفى 
بان يتعذب من أجل المحبوبة ء وائما يروح ينقل عذابه للآخرين. 
فيتجول من مكان الى مكان ويروى للناس كيف انه لم ير الا ثوب 
محبوبته .. طرف ثوبها .. وهو لا يفضحها وائما هو ينغنى بها 
ويقيم لها حفلات التكريم ٠.‏ فهو محطة اذاعية .. هو فيلم .. 
هو أسسطوانة تدور فى كل مكان . هؤلاء الشمراء کائوا فرسانا » 
يركبون الخيول .. وفيهم أخلاق الخيول : شموخ وجمال وصهود 
واستعداد للتضحية ! 

وف التاريخ الاسلامى نجد الرسول عليه السلام كان يركب 
الناقة وكان يركب الحصان . وكان ‏ ككل العرب ب يدعو الى 
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حب الخیل والی ائننائها ٠‏ وهو الذی فال : « الخيل معتود 
بنواصیها الخیر الى يوم القيامة » . وکان بدعو ابناء السلمین 
الى ركوب الخیل .. وعندما آسری الله به من السجد الحرام 
خوان امترسيط ق حفية یه تسام والخيان سر فا اه 
الذی وقف فيه البراق اقام عمر مسجده فى القدس . ویتول الیهود 


وق القرآن الكريم آيات كثيرة وردث فيها كلمة «الخيل» .وهی 
ترد بمناسبة الاستعداد للقتال وؤضرورة محاربة العدو .والقرآن 
الكريم يثول : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
نرهبون به عدو الله ومدوکم . » وف القرآن الكريم سور تحمل 
اسماء الحیواناث والحشرات والخيول : البقرة والنحل وامل 
والائعام . أما سورة « العاديات » فالمقصود بها « الخيل » 
والسورة نقول : «والعاديات ضبحا . فالوربات‌تدحا .فالغیرات 
صبحا . فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا . » وهذه الآيات تصف 
الخيل فى حركتها واثارتها للتراب وسط القوات المعادية . والله 
فى هذه السورة يقسم بهذه المخلوقات الجميلة . وف ذلك أقصى 
درجات التکریم ۰۰ 

والعربی پستمد نبله وقوته من هذا الحیوان التسق التوام ۰ 
ويستمد أيضا کبریاءه . وقد وصف العرب حاتم الطائی بانه اکرم 
العرب لائه ذبح حصانه لاحد ضیونه ! 

وعمر بن الخطاب عندما دخل القدس لم يسأ أن يركب حصانا 
وائما ركب ئاقة وعلى هذه الناقة وضع طعامه من الاء والتمر 
و الثمح ٠‏ ودخل القدس حانی الراس . ولم يركب حصانا بتبختر 
به كما يفعل الفرسان آو كما يفعل الغزاة المنتصرون ! 


۳ 


والتاریخ یسجل للعرب انتصارانهم الهائلة شرقا وغربا بثوات 

صفر:ة وخپول محدودة . وقد حاول الفرس أن یصدوا العرب 
مستخدمين الخیول . ولکنهم فشلوا . فتد كانت عندهم الخيول» 
ولم تكن لديهم الفروسية ‏ آی روح الشجامة والاستعداد للموت 
فى سبيل الله ! ودخل العرب اسبائيا بجيش متواضع : ۲۰۰ 
فارس عربى وثلاثة آلاف من قوات البربر ! 


- 


وبعد ذلك بخمسة قرون جساء جيش من الشرق محمولا على 
الخيول ومزق اوربا كلها » وداس مقدساتها وفتح عيون العرب 
على ان هناك حضارة آخرى .. أو شعوبا آخری تستطيع أن 
تفعل با عجزت مئه الحضارة الاوربية المريضة التداعية . كان 
ذلك جیش جنكيز خان ٠‏ 


وقد وصف الرحالة الايطالى ماركو بولو جیش جنكيز خان 
ر ۱۱۱۲ - ۱۲۲۷ ) بأنه كان يتدرك فوق ربع مليون حصان ! 


واصبح من الالوف فى اوروبا فى ذلك الوقت أن الرجل النبيل 
هو الذى يملك قطعة من الارض وحصانا . أو يملك حصانا دون 
أن يملك ارضا او يملك الحصان والبدلة الدرعة دون أن يكون 
جنديا فى ای جیش . وانما يكفى أن يكون هذا « عاليا » فوق 
حصان » و « منيعا » وراء بدلة من حديد .. وهو بكل مقاييس 
العصر يعتبر رجلا محظوظا ! 


وعرفث اوربا تربية الخپول ۰ واستخراج السسلالاث الجيدة 
منها . لان الخیول التی هاجرت الى وربا من الشمال فى العصور 
الجليدية كانت صغرة هزيلة , او قبيحة التکوین . وقد آحس 
الاورببون بذلك اثناء الحروب الصليبية . لم تكن لدیهم مذه‌الخیول 
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كانوا یحملون امتعتهم على ظهور الابقار والماعز والخنازیر ! 


والخیول حتی ذلك الوقت كانت مظهرا من ماهر الثراء 
والقوة . ولکن اوربا لم تمرف « الفروسية » أو ريافسة ركوب 
الخیول . واذا حدث أن اراد بعض الفرسان ان یتریض جاءت 
هذه الرياضة عنيفة دموبة ۰ فیلتتی الفرسان ویتحاربون .وتکون 
النهاية دموية مميتة ۰ ان اللك هنری الثانی ملك فرنسا قد سقط 
من فوق حصانه ميثا سنة ۱۵۵٩‏ . ولم يكن ذلك فى الحرب وانما 
كان فى معركة مع احد الفرسان ۰ ولم يكن ذلك الا على سبيل 
اللهو ! 


ولكن رجلا فرنسيا اسبه جيوفروا دی بروى هو أول من وضع 
لرياضة الخیل أو للفروسية قواعد واصولا وطلب من كل الفرسان 
أن يحترموها وكانت هذه القواعد تؤدى الى الابقاء على حياة 
الفارمن والحسان. » وان كرون اسر اشا الشيحة -والشرعة 
والناورة دون دماء ! 


والتاربخ الذی کتبته الخيول فى حياة الانسان والشعوب كلها 
طويل جدا ‏ انه يشبه تاريخ الدبابة والمدرعات والطائرات . 
فالخيول هی دبابات وطائرات الانسان من آلوف السنين ! 


واذا كان الانسان قد استخدم الخيول فى الرعى وفالصيد ؛فانه 
استعان ایضا بطائر غريب يساعده على ذلك . فالصياد كان يركب 
حصانه ویحیل علی فراعه طاثرا هو « الستر » ثم یطلق السكر 
على الفريسة ویجری وراءه . وبعد لحظات یکون الصقر قد آوقف 
له الفريسة . فالصقر ینطلق وینقض بسرعة على الطیور الاخری 
أو على الارانب أو على الغزلان . ويف على راسها ویرفرف‌بجناحیه 


£ 


فيجعلها عاجزة عن الرؤية . أو یضربها فى راسها أو يفقأ عینیها .. 
حتى يجىء الصياد ويمسك الفریسة,ولا تزال هذه الصقور وسيلة 
من وسائل الصيد فى مناطق شبه الجزيرة العربية . فبدلا من ان 
يطلق الصياد سهامه ونباله ورصاصه على الفريسة » فائه يطلق 
الصقر لكىييسكها وهی حیقدون أن یشوه‌مکانا واحدا من‌جسمها. 


وفى العصور الوسطى كانوا يستخدمون الص‌تور لاصللیاد 
الخنازير البرية . غفی فرئسا » وهی كبرى الدول الزراعيةفاوربا» 
قد آرهقتها حروب الاثة عام حتى لم يبق لدى الناس ما يأكلونه من 
الخضراوات والفواكه والحيوانات . وحتى أصبح من الضروری 
ان بلتزم صاحب البيت او صاحب الثصر باطعام خدمه وحاشيته 
والا فلن يجد احدا يعمل لديه . ففى سنة ۱6۳۲ صدر قائون يثول: 
وللخادم أن يأكل اللحم مرتين فى الاسبوع وان يشرب زجاجة نبیذ ٠‏ 
ون ایام الصوم یچپ آن یجد السمك . 

أما الاغئياء فكانوا يضعون على موائدهم كل ما لا يجده الفثر اء 
من لحوم : الخثزير والبقر والاوز والبجع والشواء والمسلوق وكانوا 
يأكلون الطاووس آيضا ( وقد فعل ذلك شاه ايران عندما اقام 
مهرجانه التاريخى بمناسبة مرور خمسة وعشرين قرنا علىتاسيس 
الملك کوروش للدولة الفارسية ۰۰ ) 

ولكن طائرا واحدا نجا من الموت : الصثر . 

ويقال أن المؤرخ الاغريقى كتسياس وكان طبيبا خاصا لاملك 
الفارسى ارنكسركس فى الترن الرابع قبل الميلاد » هو اول من نقل 
الصقر الى أوريا . واول من استخدمه فى الصيد . ولكن هذهالعادة 
لم تنتشر فى اوربا الا بعد أن هاجر الاسيويون الى أوربا . وعرفه 
الغرب أن الصقور يمكن استخدامها فى صيد الذثاب التى تهدد 
قطمان الاغنام والابتار .. 
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وق احدی لوحات لويس السادس عشر نجده واقفا وعلی ذراعه 
الیسری وقف الصقر شامخا براسه . 

كما أن الملك فریدریش الثانی » لم يكتف بتربية هذه الصقور 
الصيادة » وانما اصدر کتابا فى تربية الصقور وتعلیمها ۰ کتابه 
اسهه « فمن الصيد بالطیور » . وف الکتاب بحدث القارىء عن 
اخلائیات هذا الطائر . وکیف پاکل وکیف یشرب . وکیف يجب 
تجویعه قبل اطلاقه على الفريسة . ثم مکافاته بعد ذلك بان یعطی 
القلب والکبد وعینی الفريسة . والذی يقرأ کتاب الامبراطور یشعر 
بان تدریب الصقور الصيادة عمل شاق . ولکنه من انبل الاعمال 
فى ذلك الوشت . 

والفراعنة أنفسهم كانوا يرمزون بالصقر ‏ حورس ‏ الى 
السماء .. أو الى الفضاء الخارجى ٠‏ ويروت أن هذا الصفر ليه 
عيئان هما : الشمس والقمر ۰ وكان هذا الطائر فى اعلی مراتب 
القداسة عندهم .. 

وحيوان آخر رافق الائسان سنوات طويلة . أو كان اول من 
صادقة ؟ الكلب . وكان الائسان يستخدم الكلب فى حراسة الاغنام» 
ولم يكن الكلب حارسا لها تماما » وائما كان يحميها من الذئاب 
والثعالب . وكان الكلب حيوانا محتقرا رفم احساس الانسسان 
بفائدته . وكان من عادة الاغنياء أن يضعوا كلابهم فى غرف الخدم, 

ولكن فى العصور الوسطى ظهرت الكلاب فى قصور التبسلاء 
والملوك . ثم ظهرت الكلاب فى لوحاتهم الفنية . وظهرت‌نواع نادرة 
من الكلاب . وكان الكلب يستمد « مكانته » هو ايضا من مكانة 
سيده . بل أن الفنان كان يعكس طبيعة السيد على طبيعة الكلب. 
فاذا كان السيد مثل « فيليب الطبيب » دوق يورجانديا ظهر الكلب 
هادئا جالسا عند قدمی سيده : واذا كان السيد شريرا مثل «شارل 
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السيىء » ملك مقاطعة ندارة الاسبائية ظهر الکلب شرسا يقضسم 
الطعام عند قدمی سیده .۰ 

وظهرت حیوانات وطيور اخری كثيرة فى اللوحات الفنية بل وی 
النقوش القديمة . ففى احدی مقار الملكة الوسطى الفرعوئية نجد 
نتشا به تسعة وعشرون نوعا من الطیور .. وفى مقبرة الکاتب 
الصری حور محب فى عهد نحتمس الرابع نجد نقوثما لطيور كثيرة 
۰ كما ظهرت الحیوانات الفترسة على دروع الجنود رمزا للثوة 
والنعة . بل لا يزال « وحید القرن » منقوشا مع عظيم الاحترام 
على الاسلحة اللكية البريطانية . وکان القدماء پتصورون أن وحید 
القرن حیوان نادر أو حیوان خرانی ۰ فالمؤرخ الرومانی بلینی كان 
یعتقد وکذك الفیلسوف‌الاغریتی ارسطو آن‌وحید القرن لا وجود له, 

ولا نقلت التوراة من اللفة العبرية الى اللغة اليوثائية ترجمت 
الغلمة العبرية « ریم » ومعناها : ابقار الى الکلمة الپونانبة 
( موئوکیروس » ومعناها : وحید القرن ٠‏ 

وقد استخدم التدماء اسم « وحيد القرن » للدلالة على العف ة 
والعذرية وقوة الفضيلة .وذهبالتدماء الى آبعد من‌ذلك فتصوروا 
ان قرن وحيد الترن هذا يحقق العجزات , وان الذی يحتفظ به 
تحدث له البرکات . . وان الذى یسحق الثرن وپشربه مع النبیذ تکون 
له قوة حنسية هائلة . 

عجيب امر الانسان : انه يبدا بنقدیس الحیوانات ثم تکدیسه ثم 
القضاء عليه » ثم الحزن عليه والعمل على انقاذه وتربیته والبحث 
عن ىء جديد بقدسه تمهیدا للقضساء عليه ۰۰ وهذا ما فعله 
بننسه انشا | 
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ار تمبوی ١‏ 


نت 1 


مع اكتشاف امریکا ظهرت حیوانات وطبور 
جديدة » فالخنازیر الثمانية التى حملها کولبوس 
معه قد اصبحت الآن مثات اللاین فى العائم 
الجدید » ولم يكن اکتشاف آمریکا عملا بارعا 
بالصدفة » ولکنه نتيجة بحاولات ومفامرات 
استفرقت مثات السنین ٠‏ 


ویجب أن نذکر دائما أن الصیادین هم الذين لمسوا کل شواطىء 
العالم الجدید . فالصیادون من ابناء الشمال هم الذين اکتشفوا 
« جرینلاند » اى الارض الخضراء ولم تكن الارض خضراء علديا 
اهتدى اليها « اريك الأحمر » وائيا كانت جرداء جليدية صحراوية 
مميتة . ولكنه اختار لها هذا الاسم ليستدرج الئاس الى الحياة 
فيها . وكان هو وابئه اول من أقام فيها . وبعد ذلك تكاثر المهاجرون 


يكول « اريك الأحمر » فى مذكراته : كنت أطلب من ابنى أن يتوم 
بدور الكلب وأحيانا بدور الدب » لنشعر نحن أن هناك كائناته 


ا 


ویقال ان « آريك الاحمر » هذا اسنطاع أن يصل فى مغامرانه 
البحرية الى شواطیء أمريكا . والی جزيرة ‏ رود » بالذات . 
ولکنه یوم اهندی الى هذا اكان النائى لم يكن یعرف بالضبط » 
ما الذی يراه عن يعد ۰. 


رخ ارات اذام هيوه اة م وة 
الاسبان والبرتثالیین . کلهم اتجهوا عير اللخيط الاطلسی . ٠1ا‏ ۲ 
لأن لدیهم معلومات ما » بان ثسيئا ما » يوجد فى الناحية الاخری .. 
ما هو هذا الثیء ؟ يقال : انها بلاد التوابل : بلاد الهنسد . او 
بلاد الحریر : بلاد الصین . 

واکتشفوا جزر الکناری وجزر مادیرا وجزر الازورس ۰۰ 

ومن اللاحظ ان کل الجزر التی اکتشفت قد حملت اما اسماء 
التديسين أو اسماء الطیور . نتد كانت الطيور بالوانها الزاهية 
الصارخة واصواتها الغردة هى آهم ما رای وما سمع الاوربیون. 
فجزر الکناری نسبة لطاثر الكناريا ۰۰ وجزر آزروس ایشا . 
فالکلمة البرتفالية « اسورث » معناها : الصقور . والجزيرة ملبئة 
پالصقور ٠‏ 

وکانت هذه الطپور تستفبل سفن المغامرين من بعيد » وتحلق 
حولها فى کبریاء . وقد فتن الاوربیون بالببغاء . وانتقل هذا الطاثر 
الى ادبهم وشعرهم واغانیهم وخرافاتهم أيضا , 

واول ما واجه الاوربیین الکنشنین أن هذه الجزيرة فقيرة . 
وان اهلها بدائیون متخلفون تماماءولذلك احتاج الاوروبیون الى أن 
یاتوا معهم بالطمام من اللحوم . فنقلوا الحبوانات الاليفة الى هذه 
الجزر ۰ ونشروها . وامتلأت بها الدنیا الجديدة . وقد آدی وجود 
بعض هذه الحیوانات الى ظواهر غريبة لم تكن فى حس‌ابهم » 


فمتلا عندما نقلوا الارانب الى جزيرة اسمها « الجزيرة التدسة » 
تکاثرت بمئات الالوف فى سنوات فليلة » حنی اکلت ما نی الجزيرة 
من آعشساب » بل انها كانت تتسلق الاشجار وتأكل آوراتپا 
الخضراء .,, 

پقول بعض المؤرخين : ان الذی ینظر الى الجزيرة بعينه من 
بعيد يجد سطحها يتحرك .. یعلو ویهبط » كان أمواج الحیط تذ 
استقرت فوشها ۰ فاذا اثترب منها اکثر وجد أن الذی بتحرك هو 
موجات من الارانب ! 


* 36 ينا 


نفس التجربة حدثت عندما اکتشفت استراليا . كانت الآرائب 
قد أكلت المزارع فأتوا لها بالقطط . فأكلت الارانب واصبحت القطط 
منوحشة ۰ فأتوا لها بالكلاب . فتحولت الكلاب الى ذئاب متوحشة 
ویقال انهم فى استراليا قضوا على الكلاب التى قضت على القطط 
التي قضت على الارائب »© فائتشرت الفثران بصورة شرسة ,. 
وف الهند عندهم مشكلة ممائلة . ففى الهند يحتاجون الى جلود 
الثعابین فيصيدونها . وكانت الثمابين تأكل الفئران التى تأكل 
محصول القمح والثرة . ولذلك أصبح ممنوعا صيد الافاعی لانها 
تقضى على الفثران » وبذلك ينجو القمح والذرة ؟ . 


والستعمرون الأوروبيون الجدد لهذه الجزر أو لهذه الارافی 
الکتشفة يحتاجون الى ضمان طعايهم ٠‏ والى ضرورة معرفة 
الحیو انات والطپور الجديدة,وان كل ق :الان ذیهها او #صدیرها 
الى آوربا .٠.‏ وبعد ذلك معرفة حدود الارض الجديدة والبحث 
عما فیها من ثروات طبيعية . 


۱ 


الجدید » فقد جاءت بعد الارانب الابقار والاغنام والاعز والخنازیر 
والدواجن وکذلك البذور . 


وکولبوس عننما اکتشف امریکا سنة ۱۲٩۲‏ كان یحمل فى سفنه 
بعض اللحوم والاسماك الجافة .. ولکن رحلة کولبوس الاولی 
کانت استطلاعية فقط وبعد ذلك جاعت رحلته النانية الباهرة ویقول 
کولبوس فى مذکراته بتاریخ ٩‏ اکتوبر سنة ۱6۹۲ آی بعد ۳۱ یوما 
من السفر من جزر الکناری : ظللنا طول الليل نسمع اجنحة 
الطیور . ولا نعرف آين نحن بالضبط . ولکنی مومن بان الارض 
قريبة جدا » 


وبعد ثلاثة ایام توقف کولبوس عند جزيرة هی جنة الطیور . 
کل شیء فيها غريب عجيب . اشجارها وارضها وثمارها ٠‏ واهم 
من ذلك كله عدد لا نهائی من الببغاوات + وقد حمل منها عددا كبيرا 
الى اوربا . ووجد بالصدنة بعض الاحجار اللامعة على الشاطیء 
فظن آنها ذهب . ولم تكن کذلك . وایتن انه قد اهتدی الى الهند. 
وکولبوس هو الذی اطلق خنازیره فى الدنیا الجديدة .. و هربت 
الخنازیر الى الغابات واختفت منه ۰۰ وبعد مثاث السئين اصبحت 
الوف اللایین .۰ طماما سائفا للرخل الاوروبی والامریکی ۰۰ 


۶ 26 
ومما حمله الاوربیون الى العالم الجديد : الخیول ۰ 
وکائوا برکبون الخيول ویمسکون السهام والنبال ويطلقون النار 
على الهنود الحبر ۰ تخانوا اول الامر . وبعد ذلك لم تعد هذه 
الخیول تخیفهم وکانوا يظئون أن الحصان وراکبه کائن واحسد ۰ 


۲ 


وا تشجم الهنود الحمر واطلتوا سهامهم على الأوربيين سقط 
منهم الکثیرون على الارض . واندهش الهنود الحمر كيف أن هذا 
الحيوان ‏ أى الحصان وراكبه ‏ يمكن أن پنشطر نصفين بهذه 
السهولة ! 


( وعندما اکنشف كوك أيضا جزر هاوای كان يضع يديه فى جيب 
البنطلون فكان أهل هاواى يعجبون لذلك اذ كيف يخفى يديه فى بطنه 
ويخرحها ٠‏ ولا راح يدهن السجائر » آدهشهم كيف أن النار ف 
أحشائه ولا يموت .. وف قتلوا رجاله البيض فزعوا لذلك . 
ولکنهم تشجعوا حتی قتلوا كوك نفسه ) ٠‏ 


والشاعرة الكسبكية الراهبة خوانا کروث تقول سنة ۱۱۸۸ 
عن الاوربیین الذين غزوا بلادها بالحدید والنار : من هولاءالوحوش 
الذين جاعوا عبر المحيط پدوسون ارضی القسدسة ؟ ویذبحون 
اجدادی وینهشون لحمهم » وينهبون ثرواتهم بلا سبب ؟ .. ان 
آجدادی متحضرون آما هژلاء التادمون من وراء البصر فوحوش 
بربرية .. ! 

واهتدى الانسان الى حيلة الخرى فير استخدام الخيول » 
استعملوا الكلاب المدربة . وأخذوا يطلقونها على قبائل الانکاس۰ 
وکائت الکلاب تمسك بهم وتعوشهم لتصیبهم نيران الاسبان .وعرف 
الانکاس حیلا أخرى جديدة . كان الواحد منهم یتفطی بمواد 
مسمومة ناذا هجم عليه الکلب مات لتوه . آما لماذا لم يمت الانكاس 
من السموم التى تنفذ الى ما تحت الجلد » فذلك ما لم یسرفه 


أحد بعد . 


ويصف لنا المؤرخون الاسبان كيف راوا قصر الملك مونتزوما 
الثانی « ملك المكسيك » قال احد المؤرخين : وكان قصره قطعة 


or 


من الجحیم ۰ تعيش الاسود والنمور فیه,ونری الطیور الصارخة. 
والعطیور الغردة والطیور الجارحة .. وفیه اخطر من هذا كله : 
انواع عجيبة من الافاعی التى لها ريش . وكانوا يضعون الافاعی 
فى الصناديق ثم یلتون اليها بلحوم الكلاب وكان من عادة الملك اذا 
زاره الضيوف أو الأوربيون الجدد » أن يقدم لهم الطعام وسط 
هذه الوحوش ۰ وكان حريصا هلى آن يجعلها جائعة فتعوى وتنبح 
وتصرخ اما الثعابين فيكون لها فحيح مريب رهيب . 

وی الرسائل التى وجهها كولہوس الى الملوك الكاثوليك فى اوربا 
سئة ۱۰۰۲ » وكان فى ذلك الوقث فى جامايكا يئول : ان فى هذه 
البلاد أسودا وقططا ضخية فى حجم الانسان نفسه , 

وى هذا العالم الجديد لا احد يشرب اللبن أو يذوق لحم الحيوانات 
الاغنياء والنبلاء ورجال الدين نقئط ‏ أما بقية الناس فلا قدرة 
لهم على هذا الترف العظيم , 
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وعندما اسئولی البرتغاليون على البرازيل اطلقوا عليها اسم 
ارض الببغاوات . وان كانت كلمة « البرازيل » فى اللغة البرتغالية 
تعنى نوعا من الخشب الثقيل الذى پخرجون منه الصبغة الحمرام. 
ولکنهم كانوا يسمون هذه البلاد بجنة الطيور . وكان من عادة 
البرتغالبين ان يدرسوا ويسجلوا ملاح لاتهم على كل الطبور 
والحیو اناث و الثباتات النى تلنت عیونهم ۰ بينهيا كان الاسسبان 
مشغولین نقط بالبحث عن الذهب ٠‏ 

وعلی الرشم من أن الثمار فى العالم الجدید كبيرة الحجم ؛ فان 
الحیوانات كانت صغيرة الحجم . ومذا العالم الجدید لم يعرف 
الفبل الهندی الحبشی ولم یعرف التمساح النيلى الكبير . وائمتا 
فى العالم الجدید تماسیح صغيرة ٠‏ ولم يكن يسايق الستعمرین 
الجدد سوی الحشرات التی تلسع . وسوی الافاعی التی تمس 
دمهم فى اللیل . 


o4 


اما الهنود الحمر فهم يأكلون کل الحیوانات فیما عدا حیوان آکل 
النمل . 

وبعض القبائل تأكل الانسان نفسه وعندها اسباب كثرة لذلك. 
اما أن يكون ذلك بدافع الانتقام ۰۰ او بدافع المحبة .. فنجد القبيلة 
تأكل شخصا من كبيلة أخسرى ؛ ومعنی ذلك أن دمها واحد . 
وجسمها واحد . والروح واحدة . وتقام لذلك طقوس هائلةبالطبول 
والرقص والبخور ٠‏ 


من عادة هذه التبائل اذا اسرت عدوا أن تكرمه فتعطيه الطعام 
الذى يجعله اسمن , بل ان بعض القبائل عنديا كانت تأسر 
الأوربيين كائث تحبسهم وتقدم لهم أفضل الطعام وتقدم لهم بنسات 
التبيلة ليكون زواج وأطفال . اما الذكور س فلانهم اولاد الرجل س 
فيأكلوئهم . اما الآناث ‏ فلانهن بنات المراة ‏ فلا يأكلهن أحد . 
ثم لابد من اکل الذكر حتى لا ينتقم لوالده ٠‏ 


وقد روى للعالم كله مثل هذه القصص رجل أوربى وقع فى الاسر . 
على عظم ! 

وقاوم الأوروبيون هذه الوحشية 4 فاصدر وا التوائين التى 
القوانين كان بعض الأوروبيين ببيع للهنود الحمر سكاكين اكبر لكى 
يتمكنوا من ذبح الانسان بسهولة ! 

ولم نتوقف هذه الاعمسال الوحشية الا عندما انتقات الابقار 
والهو امیس والاغنسام من آوروبا لکی تكون فسداء للائسان من 
الانسان ۰۰ فماتت هذه الحیوانات من أجل أن يعيش الانسان 
پربیها وبطعمها ویذبحها بعد ذلك ! 


۳ 
“يننا 


كانت الملكة كاترين دمدتیشی شديدة القلق ٠‏ 
وهذا طبيعى جدا > فهذه ليلة زفانها ٠‏ وكانت 
اذا نظرت الى احدی الوصيفات تسال عن شىء » 
ترد علیها الوصيفة وهی تضحك أو وهی تفمز 
بعینها » وق كثر من الاحیان كانت الملكة تسال 
قائلة : هل جاء الخانم ال ۰۰۰ وقبل ان نکمل 
سؤالها يجىء الرد : نعم جاء الخاتم ذو الاربعین 
فصسا ++ 
وتسال الملكة : و الصندوق ال e»‏ 
فثرد وصينة آخری 2 جاء الصندوق البیضاوی وبه كل 
المجوهرات حتی أ لخنجر الذهبی الرصع بالاس ۰ 
وتقول الملكة : وهذا الذى يسمونه ۱ عطر الحياة الابدية » هل 


- نعم يا مولاتی جاء وبكبيات كبيرة تكفى لاسعاد الف عروس 
ف الت ليلة ۰. ۱ 


ومسو ۳ اس 


ل 


س نعم جاء وهو الآن تحت المخدة .. 


س او اوه 


س فعم يا مولاتى . . وأنا التى وضعته بنفسى فى کاس الشمبانيا 
التى سوف يشربها الملك قبل أن يدخل الى غرفتك .. اطمئنی فقد 
اعددنا لسمادتکها الليلة كل شىء .. 


النوم بلحظات . 


س موجود يا مولاتی .. 


ولم تكن الملكة کاترین دمدیتشی ترید أن تعرف کل هدهالاحتياطات 
من أجل ليلة العمر مع احد ملوك فرنسا ٠‏ وانما كانت تلقة على 
الایطالیات و الفرنسیات ۰ وآخیرا تشجعت وقالت : هل جاء 
الکاردیت‌ ال .. ؟ 

وصرخت الوصیفات فى نفس واحد : طبعا يا مولاتی ۰. 

وظهرت السعادة على وجه اللكة واحس الجمیع أن هذا الذى 
جاء آهم من كل شىء سمعته حتی الآن ٠‏ آما هذا الکاردینال فشد 
حمل رسالة خاصة من عمها كليمنت السابع بابا الفاتيكان . 

وقد وعدها بهذه الهدية قبل زواجها . ولا حضر الکاردینال 
الكاردينال عباعته القرمزية ووضع علبة ذهبية كبيرة » وی داخل 


۷ 


ان هذا السحوق هو معالجة طبية لجزء من قرن خلموه من 
راس ١‏ وحيد الترن » الذی يبلغ من العمر سنتین ويومين ! 


هذا السحوق مهم جدا . ناللكة اذا احست بالسم قد وشموه 
لها ف طعابينا » قافا بشرقة ضع المتتفرق مان دران اي 
طعامها . وهذا السحوق تادر على أن يمتص السم وتعيش الملكة. 
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وكان ذلك فى القرن السادس عشر فأوربا كلها تؤمن بان رن 
وحيد الئرن قادر على شفاء الناس من اکثر الامراض خطورة . 
ولذلك فهو هدية من بابا روما وهی هدية أغلى من كل الهدايا 
واهم ١‏ 


وحیوانات أخرى سيطرت على الحياة الطبية فى آوروبا بعد 
اكتشاف امریکا . اکثر هذه الحبوانات خرافية . 


ومن اللاحظ أن الانسان الاوروبی اتجه الى أمركا © بیئمسا 
الحيوانات الأمريكية قد اتجهت الى أوربا . واذا كان كولمبوس ند 
أهدى أمريكا ثب‌انية من الخنازير » فان أمريكا قد أعادت الى 
الخنازیر الاوروبية طعامها » بل ان أمريكا هی التى انقذت خئازير 
آوربا .. فعندما کانت هناك ازمة اللحوم أو الطعام عموما فى أورنا» 
انتتلت الذرة الى آوربا » ولم تكن تعرفها قط . وانتثل سکر القصب 
ایضا . صحیح أن وربا هی التی نقلت قصب السکر الى أمريكا » 
ولکن آمریکا هی التى صنعت سکر القصب بکمیات هائلة»‌مستخدمة 
العبید من افريقيا فى هذه الصناعة الجديدة . وقد ادى ظهور السکر 
فى اوربا الى کساد عسل التحل والتحل نفسه د وهذه هی اول مرة 


مه 


فى التاريخ نجد السکر الذی هو ناتج نباتی بطرد العسل الذی هو 


ثم ان الذرة والبطاطس وغیرهما من الاطعية قد ادت الى انقاذ 
حياة الملايين من الطیور والحیوانات التی اعتاد الناس فى أوريا 
ان پاکلوها . ولم تكن البطاطس هذه ممروفة تماما فى آوربا .. 
وقد راينا فى القرن السابع عشر الامراء یتهادون بالبطاطس على 
انیا شىء غريب عجیب ٠‏ بل أن بعض الاطباء فى ذلك الوفت شد 
التی بتحریم اكل البطاطس لانها تؤدى الى الامراض الخبيثة ! 


وظهر الديك الرومی فى آوربا » قادما من آمریکا بکمیات كثيرة. 
وربما قيل ان الديك الرومی لیس جديدا على آوربا » فالانجلیز 
پسمونه الديك الترکی , والانجلیز عرفوه عن طریق الشرق‌الاوسط. 
ولکن النوع الذی جاء من آمریکا كان أضخم واکثر تنوعا » وکان 
لظهور الديك الرومی أثره الکبیر فى الحياة الأوربية .. فى حفلات 
الامراء والثبلاء واللوك . ومن برجم الى أدب البلاط فى آوربا 
يجد الديك الرومی صاحب الصفحات الأولى والعبارات الاولی على 
السنة الرجال والنساء . كان يقال مثلا : جميل الديك الرومی 
واجمل منه أن ينظر اليه الائسان فى مينيك ! 


يقال هذا الكلام عادة لنتاة جميلة . ويكون رد الفعل التقليدى 
أن تحنى الجميلة رأسها » وان يتقدم صاحب الكلام ويحنى رأسسه 
على يديها ويقبلها .. ويمضى الكلام عن الديك وبقية الاطعيسة . 
وينتهى مثل هذا الكلام عادة بان تسکون هذه الجميلة قد وتعت فى 
غرام هذا الذئب الذواقة للطعام والجمال ! 
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ومع هذه الحیوانات الواردة من آمریکا ظهرت امراض كثيرة . 
فى مقدمتها آمراض الزهری والسیلان التی نقلها کولبوس ورجاله 
الى آوربا س هذه حقيقة مؤكدة ! 


واطلق الانجلیز علا : الأمراض الفرتسية . والفرتسميون 


وفى مذکرات کولبوس نجده یتول مثلا : وفجاة شعرنا بظهور 
دمامل .. ونجاة شعرنا بلوع غريب من النزيف . ولا نذکر طعاما 
معینا ادى الى ظهور هذه الاعراض الغريية ! 


ولم يكن کولبوس یعرف هذه الامراض السرية » فهى لا تجیء 
بعد الاکل و ائمبا بعد المعاشرة لنْساء الهنود الحمر ۱ 


وحاول أحد بحارة کولبوس أن « يتفلسف » فوصف هسذه 
الثبیذ الفاسد على الريق ! 


ولكن آهم ما ظهر فى الفكر الاوربى الأدبى والحيوانى أن هذه 
الرحلات الى العالم الجديد قد ادت الى ظهور حيوانات غريبة الاحجام 
عجيبسة الالوان , هذه الحيوانات يؤكد کل النساس انهم رأوها 
بأنفسهم ٠‏ وأنهم لم يسمعوا عنها من أحد . وكل كتب القرون ال ۱۵ 
و ال 1١‏ و ال ۱۷ قد نماضت بهذه الكائنات الغريبة . غعشرات 
أو الائسان الذی له راس ذثب ۰ وانهم حاولوا ده ٠,‏ وأنهم 
قطوه » ولكن جاعت ذثاب أخرى وحملت جثته ودفنتها فى ضوء القمر! 


و" 


واکثر الناس رواية لهذه التصسص هم البحارة . وهم یتغنون فى 
وصف هذه الحیوانات الائية أو البرمائية ( واذکر اننا عندما ذمبنا 
الى البصرة بالعراق مهد « الف ليلة وليلة » أعلن کثیرون من الادباء 
آنهم شاهدوا عروس البحر .. شاهدوها واقفة وجالسة » وانهم 
یقسمون على ذلك ؟ ! ) وکل بحارة القرن السادس عشر قد آقسموا 
على ذلك ایضا . وتوکد بعض الکتب أن هناك نوعا من الافاعی 
طولها ۵.۰ قدم . وان هذه الافاعى تلتف حول السفن فتسحتها 
وتبتلع رکابها واحدا بعد واحد ۰ فاذا امتلات هذه الأقاعى بالطمام 
پستطیع الطفل الصغير آن يقتلها بقطعة حجر ! ولکن آين یکون هدا 
الطنل وکیف یمکن آن یقتلها ٠‏ 


ان الكاتب آولاس ماجنوس قد أصدر کتایا فى سنة ۰۵ يصف 


وفى القرن ١1‏ ظهرت كتب تتحدث عن عريس البحر ‏ سمك على 
شكل رجل . وهذا السمك لا ياكل الا الزتوج والهنود الحمر .. 


ابا عروس البحر فلا تأکل الا البيض .. ويقال لا تحب من لحوم 
الاوربيين سوى لحم الاسبان ! واذا كان عريس البحر يأكل عيون 
الفريسة فان عروس البحر تأكل قلوبهم . . تماما كما آنسيك الكرش 
يأكل الذراعين والساقين .. وهناك نوع خاص من السمك يتفز من 
البحر وبقدرة غريبة بستقر سلى جسم الانسان . ويلتصق به ولایاکل 
الا نهود النساء ... الفتيات الصغيرات بصفة خاصة ! 


وربما كان هبرودوت المؤرخ الاغربتی هو أول من وصف لنا طائر 


۱ 


« العنقاء » وقال أن هذا الطاثر ینطلق کل خمسة ترون من شس‌به 
الجزيرة العربية الى مصر الجديدة حيث مات اجداده . ویظل يبكى 
على اجداده فى مصر الجديدة خمسة قرون » ثم یعود بعدها الى 
شبه الجزيرة المريبة » فى مکان ما منها : 


وتتول الکب الأوربية فى الترن ۱٩‏ أو مؤلفيها راو العنقاء 
هذه . وان العنتاء قد لفت حول عنقها ثعبائا ضخما . هذا الثعبان 
اذا نظر الى اسان تحول الانسان الى حجر . . أو ما يشبه الحجر. 
وبسرعة ينقض الثعبان على الائسان يمتص دمه . أما العنقاء فتكون 
قد سلبته عیئیه ! وقد صور الفنان الايطالى تشللینی هذه العانی 
وروی هو نفسه تصصا من هذا النوع » ويقسم أنه رای ذلك بعينيه 
كلهم يقسمون على ذلك ويطلبون منا أن نصدقهم ! 


حتى الفنان العظيم دافنشى يؤكد فى مذكراته أنه رای بعض هذه 
الحيوانات » التى لم نعثر لها على اثر بعد ذلك .. ودافنشی ليس 
عبتربا مخرفا » وانما هى حالة نشاط مجئون لخيال غنان عبثری 
تجعله یری ما یری .. انها « حالة سيريالية » أى حالة یطیر فیها 
الفنان الى ما فوق الواقع ‏ كما يقول عنه العالم النفسى الکبیر 
نرويد .. 

وشىء من هذا قد أصسابه الفنائین والمفكرين بعد اكتشاف 
رگا ج 

وقد ظهر عند الاطباء جنون جديد لعلاج كل الامراض . أو نوع من 
الطموح الطبى . فتوهموا أن هناك مواد نادرة لعلاج الامراض .من 
ذلك مادة فى مخ الغزال . اذا عثرنا علیها » كان الشفاء فى آیدینا .. 
واحیانا یستخرجونها من الحصوات فى كلية الغزال . هذه الادة أطلق 
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عليها الفیلسوف العربی ابن سیناء مادة : البادزهر ۰ وهی شفاء من 
کل سم ومن کل مرض ۰ 


ومن المجیب ان النیلسوف العربی ابن سینا ؛ قد شخص الکثیر 
من الأمراض ٠‏ وجعل مادة البادز هر شفاء لكل داء ۰ وهذه الملادة 
نادرة جدا » ولذلك فکانت تساوى وزنها ذهبا .. أو أضعاف وزنها 
ذهبا . ولا أحد يعرف ان كنت تشفى حقيتة من كل داء . فالذين كانوا 
يتناولونها لم يقولوا لنا شيئا ! 


وظل هذا « الوهم » سائدا مثات السنين .. ولكن استطاع آحد 
الاطاء فى بلاط اللكة كاترين دمدیتشی أن يثبت لها أن مسحوق ثرن 
( وحيد القرن » ليس ترياقا يشفى من كل مرض ٠.‏ فقد وضع السم 
لديك » ثم أعطى الديك هذا السحوق السحرى فمات الديك رفم 
ذلك .. ولكن احدا فى بلاط اللكة لم يصدق هذا الطبيب «المخرف» . 


ويقال أن البابا کلیمنت السابع عندما قارب الوفاة تلفت حوله 
يسال الكرادلة ان كان احد قد وضع له السم فانحنوا وبکوا 
وقالوا : أعوذ بالله ومن يجرؤ على هذه الخطيئة ! 


ولكن البابا كان یعلم طبيعة الانسان » أن واحدا من الحواريين 
حول المسيح قد سلمه لاعدائه .. فليس غریبا أن يقتله واحد من 
الذين حوله .. وکان احد الکرادلة آسرع الجمیع الى فهم ما يدور ف 
راس البابا فاسرع واتی بمسحوق القرن .. ووضعه فى کوب من 
الاء ۰. ثم وضع كمية آخری . . وظهرت السعادة على وجه البابا. . 
وشرب الکوب ومات .۰ وقد اهتدی الاطباء بعد ذلك عندما آرادوا 


۳ 


ان يعرفوا سسبب وفاة البابا » الى أن السبب الحقیقی هو مسحوق 
القرن السحری ا 


ومات البابا وسره معه .۰ ولکن الخراغات تعيش بعد ذلك اطول 
عمرا من البابا » لانها تنبع من جهل الانسان بما لا يعرف ورغبته فى 
ان یعرف بسرعة ۰ وکل عصر من العصور له حقائقه الجديدة » 
واوهامه الجديدة ۰۰ فلا عصر بلا خرافات ! 
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ده یک اكد ۱ 
دسا لزعنم ! 


يقال ان احدی امسرات الصین قررت أن تسعد 
شعبها ٠‏ فظلت تفكر فى احسن الطرق ٠‏ ولم تهد 
الى شىء ۰ يقال نامت وقامت وهی سعيدة جداء 
ماذا رات فى نومها ؟ رات دودة صغيرة نمشی بين 
اوراق الشسجر ۰ ثم تاوى الى بعض الأوراق 
عندما يخرج من فمها خيط ناعم ۰۰ وتظل الدودة 
تفعل ذلك حتی يتكون من الحرير كفن نموت فيه 
هی التی دفنت نفسها ٠‏ ثم بعد أن تموت تصحو 
مرة اخرى 00 لتموت بعد ذلك ۰۰ وذهبت الاممرة 
الی احد رجال الدين تروى قصتها ۰ طمانها رجل 
الدين قاتلا : سنکون لك حماة قاسسية القلب ۰ 
تحاول ان تدفنك حية ٠‏ ولكنها هی التى ستموت 
فى النهاية ! 
ولم تتتئع الاميرة بتفسير رجل الدين . هذهبت الى كبير الكهنة . 
وقال لها ۰ آن الذى رايت فى نومك حقيشة . اذهبى الى الغابات 
وابحثی عن هذه الدودة ففيها سر الصین كلها ! 


وعثرت الأميرة على دودة التز .. 


واصبح دود التز سرا ملكيا منذ اکثر من اريعة آلاف سسنة .. 
وکانت للصين اعباد للحریر ۰ یتهادی فیها الناس دود التز وبعض 
شر انق هذه الدودة العجيبة .. 

وانتقل السر من قصور اللوك الى بيوت الشعب . وظلت الصین 
تضن بهذه الدودة على کل الشعوب الاخری وکان يكفى أن يقال أن 
مواطنا اخذ معه بعض الدود خارج الحدود لیصدر قرار باعدامه 
قورا. 


وتسللت الدودة الى كوريا .. ومنها الى اليابان . ومن الیانان 
المالكة .. ويقبال أن الامبراطورة اذا غضبت لسيب ما » وكثيرا 
ما كانت تفعل ذلك مما ادی الى قصف عمر زوجها » فاتها تأخذ دردان 
القز معها وتظل تتأمل قدرة الله .. 


ويقال أن احدى الامبراطورات كانت تنظم الشعر . ومما قالته ' 
« حياتى كهذه الدودة . . هادثة ناممة راضية . وف النهاية ماذا ؟آنا 
الذى أعمل وأنا الذی اتغطی بأكفان من الحرير وأموت فى صمت 
فالصمت حياتى والصمت مماتی ۰. ولاأحد يدرى بذلك » مفهوم‌طبعا 
أنها ترید أن تقول انها تتعذب وثعميل وتموت دون أن يشعر احد 
بوجودها ‏ زوجها وآولادها طبعا . والشکوی من الرجل والاولاد 
قديمة وتتجدد فى کل بيت ومن کل زوجة وام ! 

ولم تعرف وربا الحریر هذا الا بعد ذلك بالوف السئین. . فملایس 
الاغریق و الرومان بسيطة جدا . وعندما عرفوا الحریر كان ذلك شیثا 
نادرا . ولم یقدر على شرلثه الا الوك و الاباطرة ٠‏ وق نفس الوقت 
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کانوا يرون أن هذه اللابس الناعمة لا يصح أن برتدیها الرجال . 
لانها ناعمة لينة ۰ ولا يصح أن ترتدیها الفساء لاتها تکشف الجسم. 


وفى القرون السابقة على السيحية لم يكن الرومان والاغریق قد 
عرفوا اللابس الداخلية وائما ظهرت هذه اللابس الداخلية عندما 
قبل الرجال على النساء . وف بلاد الاغریق ايام الفلاسنة سقراط 
وافلاطون وأرسطو » كان الثل الاعلی للجمال هو جسم الرجل 
والرجل نفسه . وف هذا العصر انشغلت الراة من أرضاء الرجل . 
ولکن يعد أن اتجه الیها الرجل » بدات المسرأة تختفی وراء ملاس 
داخلية وخارجية .. وکلما التفت الرجل الى المراة أكثر عرفت 
الللبس الضيتة التى تکشفها وفى نفس الوقت تفطیها أيضا . فمع 
الميول الجنسية الشديدة عرفت الراة الاتمشة الحريرية .. ولکن 
نساء الطبقة الغنية فقط . فتد كان الحریر شالی الثمن . . 


ان الامبراطور یولیوس قیصر قد اشتری قماشا حریریا لیزین به 
احد السارح . ولکنه لم يجرؤ على ارتداء ملابس حريرية . لا يسمح 
بها لنلسه ولا لغيرة . بل اننا نقرأ فى احدی الحاکمات من یقول ؛ 
ولکن كيف اصدق رجلا يرتدى ملاس حريرية ۰۰ انه ليس رجلا ! 


اما الامبراطور الشاذ جنسيا واسمه هليوجبالوس السوری » 
فقد ارتدى ثوبا من الحرير الأحمر فى احدى الحفلات . والتعت اليه 
الناس بدهشة . ويبدو آن الامبراطور لم يلفت النظر بدرجة كافية 
فانسحب من الحفلة وارتدى الثوب على اللحم وراح يتمرغ على 
الار ض امام الثبلاء ۰ 


ولم يكن هذا الحریر الذىعرفته اوروبا فى آوائل العصور المسيحية 


۷ 


قد جاء من الصین . انه نوع ردیء من الحریر . ولکنه غالی الثمن. . 
اما الحرير الصینی فلم یظهر الا بعد ذلك بالف سنة . ووصل الى 
آوروبا من طرق مختلفة .۰ 


قالامبراطور جستنیان فى القرن السادس الیلادی قد اتفق مع 
ائنین من الرهبان على أن یخفیا الحریر ف‌بلابسهما . وجاء الراهبان 
وقد هبل كل منهما عصا مترقة ۰ اغلی فیها پیضات الحرين ٠‏ ودخل 
الحریر الى بلاد الامبراطور وتولت زوجته الغانية الغاتنة الفاجرة 
فیودورا صناعة الحریر . غقد كان لها فى قصرها عفرات الحجرات 
أعدتها لدودة التز ‏ وکانت الامبراطورة تفزل الحریر ٠‏ أو تأتی بمن 
یستطیع ذلك . ویقال أن الامبراطورة ثیودورا قد تماونت مع احد 
آبراء الحبشة على زراعة اشجار التوت فى ترکیا القديمة ۰ ونجحت 
الاشسچار وانتشرت صسناعة الحریر فى ذلك الوفت . و احتکرت 
الامبراطورة غزل الحریر وحرمته علی‌کل الناس. وکانت الامبر اطورة 
تستمین باللتیات فقط فى تربية وغزل الحریر ۰ 


وکان من عادة الامبراطورة فیودورا كلمسا فرغت من عمل ثوب 
حریری اقابت حفلة خاصة للملك . وانت بالراتمسات والغنیات 
ورقصت هی امام الامبر اطور فى ثوب من الحریر ثم آتت بثوبها و الفت 


الحرير » ۰۰ وکانت لهذه الامبراطورة ایام اخری كثيرة . ولکن آروعها 
هی ليلة : عصم الحریر ! 


1۸ 


وکتت هتاك امپراطورة اغری اسمیا نیودویسیا . هی الول من 
ابتکر مسابقات الجمال فى العالم .. أو اخنیار ملكة الجمال . فقد 
كان لها ابن جميل وکانت ترید أن تختار له احمل الفتیات . فکانت 
تدعو كل آسبوع اچمل عشر فتیات لبختار واحدة مئهن . الفتیات 
حمیلاث طبعا وقد ارتدت کل منهن فغس‌تانا من الحریر ۰ ویرحن 
ویجئن على ايقاع موسیقی . ومع الليل و الوسیقی والشراب ترتفع 
اطراف الفساتین لتکشف کل منهم على اماکن الجمال ۰ وبختار الفتی 
بئت الحلال » ومن الفریب أنه لم يكن ینعل ذلك . ولم تكن الفتیات 
يضقن بما لایفعل الامیر . فقد آسعدهن جدا أن يقع علیهن الاختیار 
وان یتعرین امام أمراء وشبان آخرین .. 


کل ذلك بعد أن تکون کل و احدة قد خلعت اکثر ملابسها الحريرية 
التی تدل على انها من آسرة قادرة على شراء فس‌انین من الحریر 
الصینی ! 


واصبح العالم كله یتحدث عن طریق الحریر » أو طریق تجارة 
الحریر الذی يبدا من بكين مارا بالهند وایران وترکیا ۰۰ وسوریا . 
وقد انتقل الحریر من شمال افریقیا الى آوروبا فى الترن الثامن عن 
طریق العرب . فالعرب ادخلوا صناعة الحریر الى ایطالیا وجزيرة 
صقلية والى اسبانیا . صحیح ان دودة التز لم تكن قادرة على الحياة 
فى الاجواء الباردة . فماتت باللایین . وکذلك اشجار التوت لم تتحمل 
البرودة والجليد نثبلت . ولکن استطاع الاتسسان أن يتغلب على 
هذه الصعویات . 


وقد شهدت آوروبا اللكة الیزابث وهی ترتدی جوربا من الحریر» 
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صنعته احدی وصیفاتها . اسم الوصينة أصبح ماركة للقمصان 
الانجليزية : موئناجی . وكانت ملكة انجلترا تستورد خيوط الحرير 
من أسبائيا . وظلت انجلترا تستوردا الحرير من أسبانيا فى آشسد 
الظروف قسوة » وفى نفس الوقت كانت انجلترا تحرم تصدير الصوف 
الى الخارج ٠.‏ وبینما كانت أسبائيا تحتكر دودة القز كانت انجلترا 
تحتكر أغنام الصوف . ١‏ 


آن لديها ستة آزواج من الجوارب الحريرية . ويبدو أن هذا خبر 
وسوف تظهر جوارب أخرى كثيرة » ولم تظهر الا بعد ذلك بوشت 
ول | 


فى ذلك الوقت كان احد المهندسين الانجليز واسمه ١‏ لى » یعشی 
من ازمة حب شديدة . انه يحب فتاة جبيلة . ولكن اذا ذهب اليها 
تنشغل عنه تماما . فيظل هو وحده يتكلم . وهی لا ترد . واذا ردت 
غانها لا ترفع راسها لکی یری عینیها . ان عیئیها ترکزتا على شیء 
فى يديها . آنها تغزل خيوط الصوف لعلها تصنع جوربا أو شالا .٠‏ 
ولکنها لا ترد . هو پحبها . وهی أيضا . ولکن الحب کلام + ولا کلام 
پینهیا . أو هو الذى يتكلم وهی التی تسمع دون أن تقول شيا . 
و انکسر قلب هذا الهندس ۰ واختفى عن العیون سنة . ثم عاد يطلب 
مقابلة الملكة الیزابث وأذنت له . وقدم لها جهازا من اختراعه پعنی 
الراة من غزل الصوف بیدرها . لاه لا يريد حبیبته أن تفعل ذلك . وان 
تتحدث معه بعض الوقت . وقالت الملكة ۰ كنت أظنك قد اخترعت 
شیثا لغزل الحریر . 


Ye 


وقال الهندس : امعل ذلك حالا ! 


' واختفی الهندس سنة لیعود الى اللكة بجهاز جدید لغزل الحریر 

حتی لا تفشغل عنه حبیبته . ولکن الملكة لم تفرح بذلك . لان هذا 
الجهاز سوف يجعل الحریر فى متناول کل الئاس ۰ وهی ترید الحریر 
خاصا بها وبالاسرة المالكة . ثم أن مغازل الحریر او الصوف سوف 
تؤدى الى تعطيل آلوف الایدی العاملة . غذهب الرجل الى فرئسسا 
پعرض اختراعه الجدید . ولکن فرنسا كانت مشفولة فى الاحداث 
التی اعقبت افتیال اللك هنری الرابع .. وزاد حزن الرجل وعاد 
الى حبيبته فوجدها تتکلم وتنتظره .. انها الآن لم تعد تفزل 
لا الصوف ولا الحرير ب لقد فثدت بصرها 1 


وفى عصر لويس الثالث عشر عرفت فرنسسا التقشف والبهدلة فى 
اللبس . وكان هذا الملك متشددا » فخربت مغازل كثيرة فى معظم المدن 
الفرنسية .. وتشرد الدود على الشجر . وماتت الشرائق وطرد 
الحرير من بلاد الاناقة ! 


ولكن اعیدت كل هذه الصسناعات بعد ذلك ۰ واعلن الكارديئال 
ریشلیو ۰ أنه من الحماقة أن نحرم على أنفسنا ما آراده الله لنا من 
جمال ‏ اعیدو! الدود الى الشجر ؛ والحرير الى الازياء ! 
نين +9 


واذا كانت « دودة الثز » هذه قد زحفت من آسبيا » فان «الاغنام» 
أيضا قد چات من آسيا » ولكن فى عصور قديمة جدا ۰ وربما كانث 


۷۱ 


الاغنام اکثر الحیوانات هجرة من مکان الى مکان ۰۰ ففی کل عصور 
التاریخ كان هناك رعاة » لان الاغنام قد سبتت الاتسان ۰. ولکن 
الاغنام التی ظهرت فى آوروبا كانت ضئيلة الحجم وکان فسعرها خشنا 
جانا . أما الاغنام الجيدة فهی التی جاعت من آسسيا » ومن شسبه 
الجزيرة العربية تما شاصة ان 


وظلت هذه الاغنام يختلط بعضها پبعض حتى كان هذا النوع 
الاسبائى الشهير باسم مرينو . وهذه الافنام وصبلت الى اسبانیا 
تماما كما وصلت دودة التز عن طريق شمال افريقيا .۰ وبوصول 
الأغئام الى آسبانیا بدات حرب الخيوط بینها وبين بريطانيا .. خيوط 
الغرير وخووط لون یه لحرت استیانا الحرين 4:واخگرت 
بريطانيا الصوف . وبدات معركة السيادة على الاسواق .. ومعركة 
السيادة على البحار . واهتدت بريطائيا الى أنه من الافضل أن تنتل 
الاغئام من بلادها الى المستعيرات . فائتقلت الاغنام الى المراعى 
الاكثر غنى فى مستمبراتها . وفى عصر حرب الخبوط ؛ اکلت الأفنسام 
الارض المزروعة .. بل أن الناس فى بريطائيا كانوا يقتلعون الأشجار 
ويتركرن الحشائس غذاء للاغنام التى تعيش علیها بریطانیا . بل 
أن رجال الدين الانجليز كانوا يخطبون فى الكنائس يطلبون من الله أن 
يرفع هنهم لعنة الاغنام التى اكلث الأشجار وحولت المدن الى مرعى 
تأكل عليه . , وکانوا يقولون : أن الله خلق الارض للانسان فتركها 
الانسان للاغنام . فاستحق الانسان لعئة الله ! 


وكان الناس یقولون ؛ ذهب كل أرض تدوسها الاغنام ! 


الانسسان أ 


۷۲ 


واخترع الافسان الآلة لنعاون دودة القز وتعاون الاغنام ٠٠‏ 

ثم عاد الانسان يخترع اجهزة اخرى لتاخذ مكان الديدان والاغناب 
عندما اخترع الخيوط الصناعية ء٠‏ 

ولكن لا تزال هذه المنتجات الطبيعية ‏ خيوط الحرير وخيوط 
الصوف وخبوط القطن oe‏ اروع واحمل .۰ 


أن دودة صغيرة ضعيفة قد طردت امامها ملاین الاغنام ٠‏ فما اکثر 
ما تغعله دودة فى حياة الانسان ۰ 


۷۳ 


ایام برض( 
کیت کو جصانا دياك ! 

لم يفهم القافى طبيعسة الخلاف بين رجل 
وزوجته ٠‏ وعاد يسال الرجل : 

ولكن كاذا اصبح هذا الخلاف حادا الى هذه 
الدرجة ٠‏ الیست هی زوجتك ! 

يقول الرجل : بلى واحبها ! 

تقول الزوجة ۰ كذاب يا حضرة القافى ! كان 
يحبنى نيما مضی ۰ اما الآن خلا ٠.٠‏ ضحك على 
حنى جعلنى اترك اهلی ودبنی ۰ وبعد أن تمكن 
منى » وصئنا الى ما نحن عليه ٠‏ 


يقول الرجل : ولكن ما الذى نحن عليه .. انه خلاف اخترعته . 
أصبحت فضسائح ضمنت أنا أمام الرای العام . ولكن لن أغير موقلی. 


يقول الشاضی : كنت تحبها ؟ 


۷4 


نعم . ولا ازال . 

هى تقول : كان يحبنى ! 

التاضی : فى وقت من الاوقات كان هناك حب .. وفجاة تغير كل 
شىء . 

الائنان یقولان فى نفس واحد : نعم 1 . 

القاضى : منذ متی ؟ 

الاثنان : منذ أسبوع . 

القاضى : وائتما متزوجان مئذ متی ‏ 

الائنان : منذ اسبوع ! 

والثضية ليست ماطفية ۰ وانما جلس هذان الزوجان من آبئاء 


البرتغال پحلمان بعدد الاطفال الذی سوف یکون . قالت الزوجة ؛ 
أريدهم جميعا من البنات . وقال الرجل ؛ بل من الاولاد .. 


واتفق الائنان على أن یکون ثلاثة من الاولاد وائئتان من البنات . 
وچلس الزوجان یحلمان ویفکران فى احسن الاسماء . وقالت‌الزوجة: 
أنت الذى تحسن الكلام والتعبير . وهذا هو الذی جعلنی آموت فيك 
هیاما .. انت تخنار الاسماء . أنا آتى لك بالاولاد والبنات وآنت 
الذى تسمى هذه الذرية الصالحة ان شاء الله .. 


وفجاة صرخ الزوج : وجدت الأسيام ۰۰ 


وسمعت الزوجة الاسماء وصرخت . ولطمت خديها . وشسقت 
ثوبها . 


أما لماذا هو مجنون فقت اختار هذه الاسماء لاولاده : الثمر و 


ولم يكن الرجل يداعب زوجته . ولا يريد أن يطلقها . وائما هو 
القادمة من الشرق . وراوا فيها أجمل واروع ما خلق الله . 


صحیح أن کولیوس اکتشف آمریکا ولکنه فتح آبواب الشرق :الى 
افریقیا و آسیا ۰۰ والی آلهند ۰۰ وأصبح كل الذين پرتادون الطرق 
الى الشرق السحری » اهم من الذين یژحفون على آمریکا » بل ان 
الرحلة ناسکو داجابا أهم من کولبوس .. وانریتیا آهم من آمریکا 
. وهزيمة الاسطول الترکی فى الیاه البونانية » اروع عند الاسبان 
من کل معاركهم وفتوحاتهم ۰۰ واصبحت هدایا قبائل افريقيا اعظم 
واغلی هند آهل البرتفال من کل ما یجیء من مستعمراتهم الکبری : 
البرازيل ٠.٠‏ 


وق الترن السابع عشر اعلن اديب اسبائيا العظيم سرفانتس :ان 
مدينة لشبونة هى مركز الدئیا . اليها يجىء الذهب . ومنها يخرج 
الرجال الى مجاهل الشرق الساحر الباهر .. 

واصبح من مظاهر الثراء عند الناس فى أوريا أن یستعرض کل 
منهم ما لدیه من حیوانات غريبة .. فکان الذى یمثی فى شوارع 

ومن الفریب أن هذه الحیوانات لم تظهر فى لوحات الفنانین . ولکن 
فى حالات نادرة ظهرت بعض الطیور بالوانها الزاهية . 


۷۹ 


وكانت آشهر الحیو انات التى لفتت الاوربيين وشغلت الصيادين: 
الأسد والفيل والنمر والضبع والنعامة والخرتیت . 


وكان الامبراطور الألمانى فريدريثس الثاتی ( ۱۱۹6 -- ۱۲۵۰ ) من 
آکذر الناس حبا للحیوانات ۰ وكان يقيم لها حديقة ملحقة بقصره 5 
وحدائق الحیوانات عادة استعارتها آوروبا من ملوك الشرق . 


وبعد ذلك تعود الناس ف‌آوروبا ایضا آن‌یجدوا حدائق للحیو انات 
ملحقة بتصور االوك والئبلاء . وربما كانت اشهر حدائق الحیوان 
فى اوروبا يملكها البابا بيوس العاشر (۱۸۳۵ س ۱۹۱6) وهو واحد 
من اسرة مدیتشی الشمهيرة العريقة . وکان هذا البابا يحب الحیوانات 
ویرعاها ویدعو الى الرحمة بها والعطف علیها . وکان یعطف على 
الدنانین . « ناللنان حيوان يحب الحیوان . لانه يحب الحياة وجمال 
الحياة وحكمة الله » . 
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وحدث قبل ذلك عندما زار البابا بیوس الشانی (£ 10 — 10€( 
احد الثبلاء من اسرة مدیتشی أن اقامله موکبا فخما .وجمل الحیو انات 
تنشدم هذا الوکب . ووقف الناس يتفرجون على هذه الخلوقات 
العجيبة . وکان عدد هذه الحیو اناث کبیرا ٠‏ ولکن لم تكد الاسود 
تری بعضها البعض حتی افاتت من تیودها ۰ وتحولت الى اشلاء 
ودماء .. الا زرافة . هذه الزرافة كانت هدية من احد سلاطین 
مماليك مصر الى أسرة مدینشی . ویثال أن أحد الشعراء فسد 
ارتجل قصيدة ملدما جاعت هذه الزرافة الى مدينة تلورنه . 


۷۷ 


يقول فى قصسينته : طال کل شىء فيك . هنقك وسيقاتك 
الاریع وأذنك وأنفك .. ابا عيناك فهما مسروفتسان من 
وجه حبییثی ۰ آما لونك فمستعار من براکین صقلية .. اا 
مقامك العالی فلا يعيبه الا أن راسك صغير وعتلك ایضا .. ولکن 
لیس من الضروری أن یکون الجمیل عاقلا .. يكفى أن یکون الجمال 
والجمیل اكبر لسين لكل العقول 4 . 


وهناك يوم فى تاريخ الانسان أو فى تاريخ المغامرات أو فى تاريخ 
الحيوان لا پنساه أحد عندما أرسل ملك البرئغال مانويل هدية الى 
بابا الفانيكان بيوس العاشر . الهدية : فيل واثنان من النمور وضبع 
قد ركب حصانا عربيا . أما الخرتيت الذى ارسله الملك مانويل فثذ 
فرقت به السفيئة فى البحر الابیض . . ويقال ان الخرترت ظل يضرب 


السفينة حتى خرقها و اندشعت الیاه . والقى الخرتیت بنفسسه فى 
اللحر .. 


ومشى الموكب فى شوارع رومأ .. والناس يتفرجون على آعاجیب 
الهدية الافريتية . ودقت اجراس الكنائس .. ووقف البابا يشير 
الى أن تضرب الداشع .. وانطلتت المداقع ووقف الفيل على رجليه 
الخلفرتين ورفع زلومته الى أعلى يحبى البابا والكرادلة آمراء الكئيسة 
٠‏ ويسرعة تقدم آحد الحرس اللکی البرتغالى بثلاثة جرادل من 
الماع العطر ۰ ووضعها امام الفيل ٠٠‏ ومد الفيل خرطومه وملاه 
بالماء وراح يرس البابا والكرادلة والناس يصرخون من الفرحة .. 
وكان يوما مشهودا فى تاريخ الحيوان » والعلاقة بين عرش البرتغال 
وكنرسة روما ! 


وارهق رجال الدين أنفسهم فى شرح ما حدث . قالوا : ان الفكرة 


۷۸ 


هى أن يدرك الانسان بوضوح أنه مهما كانت الحیو انات توية » فان 
الاتسان هو الاتوی بذكائه ۰ أن هذه الحيوانات قادرة على سحق 
اتوى الرجال » ولكن الحيلة تغلب القوة . والذکاء يقهر الوحوش, . 
فهذه الحروانات كلها قد احتال عليها الانسان وأتى بها من غابات 
لتکون ذليلة ذلولا امام أصغر الاطفال . ثم آنها مخلوقات الله . ومن 
لو اجه العف قایها بها 


6 د زد 


وأول مظهر من مظاهر الحب والعطف والاعجاب كان بالحصان. 
ان تاريخ الحصان والانسان طويل . فالحصان فى العصور الوسطى 
كان « أداة » عسكرية يركبه الجندی المغطى بالحديد » ويتغطى 
الحصان بالحديد » ويدخل الاثنان المعارك حتى الوت - الحصان هو 
الذى يموت غالبا ۰ وكان من الصعب على الانسان أن يرى ملامح 
الحصان فهو مثل دبابة ذات اربع آرجل . ولكن أحدا لم يلتفت الى 
جمال ورشاقة هذا الحيوان النبيل . فهو وسسيلة لثیء » ولم يكن 
غاية . فلا آحد قد فكر فيه » أو التفت اليه .. أو نظر الى تركبه 
الجسدى الجميل أو الى خطودة ١‏ وائما كان القضان مها 
أو قذينة يركبها المقائل . 


ولكن بعض الثبلاء الايطاليين فى القرن السادس مشر لبه فجاة 
الى أن هذا الحيوان الجميل .يقول النبيل الایطالی غدریکو جريسونة 
فى مذكراته : « كل شىء حدث فجاة ۰ وکاننی لم ار الحصان فى حیاتی 
قط .. لقد نظرت اليه .. وتأملته .. واحسست کائنی نبى مكلف 
بائقاذ هذا الحيوان من الانسان .. فهذا الحيوان شكله جمیل » 


۷۹ 


واحد من النبلاء هجر حياة الانسان واحتبس فى هذه القلعة اللخمة 
من اللحم والشحم ۰ ان هذا الحیوان أسير» وأنا الذی سوف آحرره» 


وبداً النبيل جريسونة پعلم الحصان كيف یخطو . وکیف يقفز من 
فوق الحواجز .. وافتتم مدرسة لتعلیم الخیول . أو على الاصح 
لیعلم الناس كيف یعاملون الخپول» بما تستحفه من التقدیر والاحترام 
ال ا 


وانتشرت اخبار هذه المدرسة ٠‏ وجاء الثبلاء . وجاعت الخيول 
وتعائق الانسان والحیوان فى اطارات من الحركة الجميلة . ویمکن 
أن تسمی هذه الحركة اللروسية : ای أن یکون الانسان فى سسمو 
الحصان وفى جماله . . وان يكون شهبا نبیلا . محبا للحياة والحیوان 
و الانستان ۰۰ 


ومن بعده جاء رجل ایطالی آخر اسمه بنیانللی . هذا الرجل هو 
الذی وجه الدعوة الى بلاط اللوك والامراء وهو الذی وجد الشجاعة 
ليكول ۰ ١‏ مولای » صساحب الجلالة يجب الا يكون التصر اللکی 
زريبة للخیول ٠‏ وانما يجب أن یکون مثرا شتویا وصيفيا لعدد من 
الاصدقاء الاوفیاء لهم اربع ارجل وذيل وعنق وبشرة حريرية لامعة 
۰ يجب أن یکون النبلاء والامراء اصدقاء للخيول » ای أصدقاء لطراز 
من الكائنات تعلمت منها معنی الشرفه و الشهامة و الشجاعة والجمال 
و الائائة .. مولای صاحب الجلالة .. ان کل قصر يضم خیولا تاكل 
وتشرب من أجل أن تموت فى القتال » لیسست الا مجزرة الا زريبة 
ملكية .. مولای أنث حر فى اختیار أصدقائك واصنيائك .. ولکن 


وم 


يجب » با مولای » الا تنسى هذه العبارة التى تعلمتها من الخرول قل 
لى كيف تمامل حصانك اقل لك من أنت 4 . 


وجاءت الخيول بالثات والثب لام بالالوف الى « اكاديمية تعليم 
الانسان كيف يمشى كالحصان » فى مدينة نابلی الايطالية . وكان 
بنياظلى يعلم الخیول كيف تمشى على الايقاع الوسسیتی . وكيب 
ترقص وحدها .. أو قد امتطاها احد الثبلاء ۰۰ أن عصرا من احترام 
الائسان للانسان أو للحیوان قد بدأ .. وکائت البداية هذه المعاملة 
الئبيلة لحيو ائات اكثر ثبلا هى : الخيول ! 
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آخر من المعاملة . فمصارعة الثيران قديمة , ویقال قديمة جدا لدرجة 
أن علماء الاثار یجدون نقوشا على الکهوف القديمة لثيران قداصابتها 
السهام . رهی تنزف وتجری ۰۰ والانسان لم بظهر فى هذه الننوش, 
اما لائه من الفهوم ائه هو الذی آصابها » أو لان رسام النثوش اراد 
ان يول أن الثبران كانت اسرع منه فى الهرب لدرجة أنه لم يستطع 
أن يلحق بها فیظهر فى هذه النقوشى ! 


ویقال أن هذه الثيران متعددة الاصسول . بعضها ثيران آوربية 
وحشية .. وبعض هذه الثيران جاء من آفریتبا . .ومن مصر . وبعض 
الكيران تشبه الأبقار اللرحوئية التديمة . 

وقصص ؛الثيران ونوادرها فى تاريخ أسبانيا والبرتفال كثيرة جداء 


۸۱ 


ولاتزال .۰ يقال أن اللك الفونسو السایع » آحد ملوك البرتفال 
أقام مصارعة للثيران پمناسبة تتويجه . ولم یکتف بالدماء التی سالت 
فى هذه الحفلة » فقرر أن یتولی هو اطلاق السهام على عشرین ثورا 
حتی قتطها و الجماهیر سعيدة بمهارة ملکیها ! 


وعندثذ ولد للملك الاسبانی کارلوس الخامس ابنه فیلیب الثانی 
سئه ۱۵۲۷ شرر الاك بهذه المناسسة السعيدة أن تقام مصارعة 
للثیر ان . وان يكون هو فارسها الأوحد . وظل يقتل من الثيران حتی 
همسوا فى آذنه بانه لم تبق فى الملكة ثيران . قال : اذن تؤجل الحفلة 
یا سادة الى أن تجیء ثيران آخری من بلاد آخری ! 


ویتال أن السیاسی الایطالی الكبير الاسبانی الاصل شیزاره بورجیا 
(۱۲۷ - ۱۵۰۷) قرر أن یتسلی فى احدی اللیالی ۰ وکان له عشرون 
ثورا فى احدی القلاع ۰۰ فظل يطلق علیها السهام حتى قتلها فى ليلة 
بدات بغروب الشمس حتى مطلعها . ننتلوه الى فراشه مرهقا وهو, 
یتول : لتد كان عملی ثساقا هذه اللبلة ! 


وکان من عادة النبلاء فى آسبانیا أن یصارعوا الثيران وهم على 
ظهر الخیل . حتی اذا هاجمتهم الثيران آنلحوا فى الهرب منها . وف 
عصر اللكة ایزابیلا غطيت ترون الثیران . ولکن الجماهیر لم تسعد 
بذلك . . ماهتدی الاسبان الى طريقة جديدة تجعل قرون الثيران حادة 
مدببة لکی تکون مفزعة لصارعی الثیران وللمتفرجین . 

وف البرتغال کانوا یضمون طبقة من الجلد على قرون الثيران ۰۰ 


وعلی الرغم من آن مصارعة الثيران نوع من الرياضة العنيفة » 


۸۲ 


فان شکلها اقرب الى الصيد منه الى الرياضة. .فالمصارع لايداعب 
الثور بعنف » وانما هو يصيده » ويقتله فى النهاية .. فهم يضعون 
الثور فى حظيرة مظلمة لبضعة ایام ثم يفتحون الحظيرة فجاة ويخرج 
الثور الى النور . ثم يجىء من يمسك له غطاء أحمر داميا ۰ ثم من 
یضربه بالرماح .. ثم يصيب كتفيه ويسيل دماؤه .. کل ذلك لكى 
يثور الثور . فاذا ثار وهاج » تقدم الفارسى أو « المتادور » ل 
ومعناها الجزار ‏ وراح يعاكس الثور ويدور به حتى یدوخ ٠‏ فاذا 
داخ انقض عليه . . ومن العجيب أن الثور يخرج من الحظيرة مرهقا. 
وكأنه يعرف ما سوف يحدث له » فائه لا يريد ان يشترك فى صراع مع 
أحد .. بل انه يريد أن يهرب من النور الى الظلام » غير أن باب 
الحظيرة قد أغلق .. وليس له الا أن يقاوم » وهو مرهق تماما .. 
فکان المصارع قد خرج يصارع حروانات مكدودة . ولكن الجماهير 
تصرح ۰۰ وأحيانا الأعيرة الثارية . . ولابد أن يشتله » سواء صارعة 
او لم يصرعه .. لان الجماهیر لا ترضى بما دون الدم وموت الثور. 
والرقص والغناء للبطل الذى قتل الثور امام ملايين العيونفى كلمكان. 


واصبحت مصارعة الثيران مهنة . حرفة .. قالية الثمن .. 
ومريحة . وأصبح للثيران تاريخ . وهم يحرصون على اختيارها 
وتربيتها . وهم لا يطلقون سراح الثور بعد المعركة » ولا يحيلونه الى 
التقاعد ثم يأكلون لحمه بعد ذلك .. لابد أن يموت ! 


وحاولت آسبائیا کثیرا أن تشغل الناس بمصارعة الديوك .. 
ولکن هذه الصارعة موجودة فى الستعمرات الاسبانية القديمة .. 
نجدها فى الفيلبين » وبعض الجزر الاسيوية . . وهذه الصارعة تلتى 
نفس الاهتمام » ولکن آحدا لا یستطیع أن يقيم مصارعة للثيران لانها 
غالية الثمن ۰۰ ولکن هناك مقامرات على الديوك التی تشترك فى 


AY 


الصارعة أو فى القتال .. ویضعون الامواس والسکاکین القاطعة 
فى ارجل الديوك . فلا يكاد يبدا الشبجار بين الديوك عندما ترتفع فى 
الهو اء وتضرب الخصوم بارجلها » حتی تسیل الدماء .. 


وبقيت مصارعة الثيران هی ١‏ الرياضة » العنيفة اتتی یقبل علبها 
الاسبان ۰۰ ويعرفون تاريخ ثيرانها وابطالها ۰۰ هؤلاء الأبطال الذين 
اثاروا الفزع بين المتفرجين : وفازوا بالال والمجد فى النهاية » من 
مات المسنين » وحتى الیوم / 


At 


من دح لاسکی 
نم EAN‏ 


ه على باب احصدی خلايا النحل وقف رجل 
فقد لسعته نحلة ۰ وعاد الى البیت لبقول : شىء 
فظیع ۰ کذب کل ما قاله الشعراء ٠‏ الحقيقة شىء 
آخر ٠٠‏ ان هؤلاء الشمراء قد اخروا الحضارة 
الانسانية الوف السنین ۰ لو استطیع ان اجمعهم 
فى مکان واحد واطلق علیهم النحل ۰۰ لو استطیع 
ذلك لارحت الانسانية نها ! ۰۰ 


ولم یستطع هذا الکاتب مندفیل أن يحشر الشمراء فى خلية واحدة 
ویستریح منهم . ما الذی حدث لهذا الکاتب الانجلیزی سنة ٩۱۷۲۰‏ 
لتد رای احدی خلایا النحل . ووجد بها حركة ونشس‌اطا عظیما . 
وفجاة وجد النحل یتزاحم على دبور » طردوه ۰ ثم عاد الى الخلية. 
طردوه وعاد مرة ثانية واخيرا تکاثر النحل عليه .. وسقط الدبور 
ميتا! 


و اندهش الرجل كيف يحدث هذا فى مملكة النحل . كان رأيه مثل 


Ao 


الشعراء انها مملكة تصنع العسسل باللموع . مملكة تکرم الراه 
وتقيلها حاكمة علیها .. وان خلية النحل تطعم اللكة لتکبر الملكة 
ويتحول الجميع الى خدام لها ٠.‏ . كل ذلك يتم فى هدوء وسلام ۰۰ 
والنتيجة عسل . ولكن هذا الحادث الاليم جعله يعاود التفكير فى 
أحوال هذه الخلية . . وأصدر الكاتب الانجلیزی كتابا عنوانه « خلية 
اللحل أو كيف نتحول الرذائل الشخصية الى فضيلية عامة » یفول: 


هذه الخلية تائمة علی الظلم . فالشحل الشغال یعمل . وهنگ 
انواع اخری من النحل لا تعمل . وانما تدور حول الكة وتحميها 
وتتابعها . النحل الفسغال يجمع الرحرق من کل مسکان ويفسرزه 
ولا بذوقه . والملكة لا تقوم بای دور سوی أن تأکل وتشرب وتبیض 
ويئول فى کتابه ایضا أن النحل طلب من آلهة الاغریق أن تعاونه ولکن 
الآلهة تعبت من انقاذ النحل من نفسه وخربت الخلایا وماتت الملكة 
واحترق النحل الشسغال . اما الدبابیر فقد اوت الى جذع نخلة وعاشت 
آیابا للموت بمدها بفلیل . 


وهاجت الحكومة الائجليزية ولعنت هذا الکتاب واتهمت المؤلف 
بانه يريد افساد الاخلائیات العامة ۰۰ وانه بهاجم النظام اللکی .. 
وانه بريد أن یشوه کل شىء جمبل فى هذه الدئیا .. وائه هو الذی 
يتوم بدور الدبور وائه سوف يلثى نفس المصير .. ولم يلقى الرجل 
نفس المصير ؛ وائما ماش الكتاب بعد ذلك مثات السئين كصورة 
جميلة لحاولة اصلاح الانسان ! 


وبعد ذلك بسنوات ظهر فسیس ابرلئدى اسمه سويفت ٠‏ وقد 
وضع فى جيبه لسخة من كتاب مطبوع تحث اسم مسثعار » أسسسم 


۸٦ 


اول الآمر ثم بحارا لعدة سفن بعد ذلك .. » ومن مغامرات جپلثر 
هذا أن سفینته ثد رست عند آرض سکانها من الخیول ان الخپول 
آذکی واشجم واعقل واکثر نبلا ٠‏ ولکنها تجد صعوبة فى الکلام ٠‏ وف 
هذه الارض سسمع عن حیوان مثحط غبی ۰ و آن هذه الخپول 
تحاول أن تروضه وان تعلمه ولكن يبدو أنه لا أمل فى ذلك .. هذا 
الحروان الذى تسمبه الخيول « پاهوه » ليس ألا الانسان نفسه !ا 


أبن أخيبه . الكتاب اسمه + « رحلات فى بلاد بعيدة لجیلفر » كان طبيبا 


كان جيلفر يريد أن يتول : أن الانسان ليس أسمى الحيوانات . 
وائها هو حيوان من نوع ردىء ولکنه لن بتأكد من ذلك الا اذا سافر 
الى بلاد أخرى . 


وعلى الرشم من أن رحلاث جیلفر من اروع الاعمسال الادرية 
والفلسفية » مان هذه الرحلات قد أصبحث قصصا للاطفال ذات 
دلالة اخلائية . أو ذات مغزی فلسفی ۰۰ ولکنهارغم ذلك من الاعمال 
الابتی والامشع . 


وثبل هذه القارنات الساخرة بين الانسان والحپوان » أو بين 
الانسان والحشرات » وجدنا فى عصر النهضة تساولا استفرق مثات 
السنین ؛ لاذا نجد الانسمان یثثل الانسان » ان الحدواناث لا تنعل 
ذلك ؟ ایهما الحیوان : الانسان أم الحیوان ؟ 


وکائث الاجابات كثيرة + 


فمن بين الاجابات فى عصر النهضة ان الائسان حیوان لانه قلپل 


AV 


الدين . ولو عرف الدین » لارتدع بالایمان عن مستوی الحیوان .ولکن 
الانسان حریص على کفره » فاصبح هذا الحیوان الکریه . وان 
الانسان قد حلت به لعنة الخطيئة الاولی . خطيئة آدم فى الجنة عندما 
اكل من الشسجرة التى حرمها الله عليه وعلى زوجته . 


ثم ظلت المقارئة بين الانسان وبين الحروان فترة طويلة . غاذا 
اراد الانسان أن يفهم ننسه نظر الى هذه الحيوانات . لان هذه 
الحيوانات ليست الا نوما من الانسان عاجزة عن التعبير ولانها 
ماجزة عن التعبير فهى هاجزة عن الكذب واخفاء مشاعرها , فهى 
اصدق من الانسان . ای أن الحيوان هو الانسان قبل أن يتعسلم 
الكذب . فالحيوان افضل من الائسان . 


واكن العنی ف كل فصر النمضة الاوريية هو هذه العبسارة 
البليغة التى قالها الفئان بأوبوتس من الوف السئين : الائسسان 
ذنب لاخیه الانسان 8 Homo homini‏ , 


وحتی عندما تال اللیلسوف العظیم ارسطو : أن الانسان حیوان 
سیاسی Zooir Politikon‏ 
لم يكن بلك يرفع من تدر الانسان وانما اراد أن یتول انه حيوان 
لايستطيع أن يعيش بمفرده ۰ ولکن لابد أن يعيش مع الآخرين وبهمس 
والحيوانات تفعل ذلك ایضا ! 


فقط عندما ظهر الساخر الفرنسی الكبير مونتنی بدا الفكر الائسانی 
كله يتجه ناحية آخری . فهذا اللیلسوف اللرنسی بقول : لا اظن 
أن الانسان افضل من الحیوان . أنه احط من الحیوان . واعتقسد 


۸۸ 


اننی تجنیت على الحیوان عندما وصفته بأنه محط ۰ فالانسان هو 
الذی قال انه آسمی من الحیوان ۰ وهو قال ذلك لانه مغرور فقط ۰ 


فلا توجد صفة واحدة عند الانسان لا نجد صفة افضل منها عند 
القطيع ودناعا عن الجميع ۰ وان الحیوانات اکتر ثبلا من الانسان 
۰ ان الطرور تفرغ بطوئها فى بطون صفارها وتكاد تسوت من 
الغابة ویجد التمة الکبری فى أن یری الجميع تفعل ذلك + آرونی 
حاکما يفعل ذلك من أجل شعبه ! 


ثم أن الحيوانات محبة للسلام ٠‏ انها لا تشن الحروب . ولاتعتدى 
على د . كل ما تريده هو أن تظل فى مكانها تأكل وتشرب فى هدوء 
.. الا اذا هاجمها أحد . ويكون هذا الاحد هو الانسان عادة . فهو 
الغاشم المعتدى والحيوانات هى الضحية ! 


واذا اشتبكت الحيوانات مع الانسان فى عراك فلبعض الوقت » 
وبعد ذلك تهدا أو تسكن كأن شیثا لم يحدث ؛ وكأن دماء لم تسل » 
وکان صغارا لم تمت ۰ 


رای عددا من الطيور الهاجرة قد تقاربت وتلاحثت لانها تحمل طائرا 
موي الجناج . ورای هذه الطیور تقوم بسملية ندايك لعضسلات 
الطائر .. فهی تشد ريشه بمنقارها .. ثم ترخی هذا الریش مره 


۸۹ 


بعد مرة ٠۰‏ ثم تبلل چراحه بريقها .. یوما بعد یوم .. حتى تيكن 
الطائر منالارتفاع فى الجو .. ولا لم يستطع أن يطير » عادت‌فحملته 
على اچنحتها وركبت الهواء ! 


ولها خبثه أيضا . ولكن الانسان قد تفوق على الحيوان بخیاله 
وقدرته على الابداع ۰۰ 


والنضل الوحيد للنيلسوف النرنسى موثتنی هو انه لنت العيون 
والافكار الى الحیو آن والی الائسان ۰۰ و الی تقريب المسافة بين 
الاثنين ۰ 

واهم من ذلك پئول مونتئى : كل ما عملتسه هو أنئى سسحبتك 
الانسان من أنفه ووضعته فى امفاص الحيوان وتركته هناك ۰ كم 


نظرت الى الناس جميعا لاثول لهم : تعالوا تختبر ذكاءنا جميعا : 
این هو الائسان واين هو الحيوان ١‏ 


وموئتئى هو أول من وضع اسس « علم النفس الحیوانی » أو 
فلم تفش :الحيوان . 


وكثير من أفكار الفيلسوف الفرنسی موئتئى ليست جديدة ولکنه 
استطاع بسخريته الشديدة وذكائه الحاد أن يضعها فى عبارة جميلة ٠‏ 


ولكن هل للحیوان « نفس » كالتى للانسان ؟ هل الانسان فثط 


۹ 


هو الذى له نفس وله روح .. ای آن الحیوان بلا نفس ولا روح 
وانما مجرد حياة : أن یولد ویکبر ثم يموت دون أن یدری من هذه 
الدنیا شیثا ؟ 


مفكرون کثیرون الوا : الحیوان ایس له دس .. الانسان هقط 
هو الذی له نفس عاقلة . انه يتكلم . یکتب . یتخرل ۰ اما الحيوان 
فليس « له نفس .۰ واذا ضربته على راسه فلن يقول : آه .. وما دام 


وهناك فرق كبير جدا بين كلب يتف امامك يلعب بذيله يريد منك 
قطعة لحم » وبين طفل ينظر اليك يريد نفس القىء .. الطفل فقط 
هو الذى يعرف معلی اللحم والفرق بين اللحم والعظم ! 


وجاء فیلسوف المانى كبير اسمه ليبئنتس يثول ؛ لا فرق بين الشساعر 
والحمار .٠.‏ كل واحد منهما جسمه مکون من ذرات . هذه الذرات 
هی بذور الحياة نفسها . فالائسان هو هذه الاشسیاء الصغيرة , 
والحيوان كذلك . ولكن ذرات الانسان أو « بذور حياة » الانسان 
أحسن أو اعقل من ( بذور حياة ) الحيوان .. ولكن كل انسسان 
وحيوان مكون من بذور الحياة أو زرات الحياة . أو من الحيساة 
البذرية او الحياة الذرية . 


ولا ظهر الیکروسکوب ونظرنا الى الخلية الحرة اللميئة .. أو 
الحیوان النوی للانسان والحيوان كانت النتبجة واحدة ٠٠‏ شكحت 
الیکروسکوب توجد حياة تروح وتجىى هذه الاشیاء الصغيرة الحية 


۱ 


هی « فتافیت الحياة » وکل شىء فى الدنیا يبدأ من هنا ۰۰ ولا غرق 
بين الخلية لانسان أو حيوان أو نبات ۰۰ فالکل واحد . والله اراد 
أن يكون كل شىء واحدا . هذا الكل الواحد دليل على قدرة الله .. 
فالكل امام الله صغير جدا .. فالانسان ليس أكبر من الحيوان » 
والحيوان ليس ارفع من النبات .. الكل ليس الا كلمات أو مفردات 
فى قاموس الكون الاعظم من تاليف الله جل جلاله ! 


ومن سستة ترون فى آوروبا وصنوا الحيوان بأنه آلة .. مجرد 
تكوينات فوق بعضها البعض تروح وتجىء .. انظر الى الكلب .. 
ائه ظلك .۰ . پمشی وراءك ولا يفكر فى هذا الذى يفعله .٠‏ والقطة 
۰ والحيوانات المفترسة تراك فتهرب .. أو تراك فتهجم عليك 
دون أن تقدر أن كان الذى فى يدك عصا أو مدفع .. انها آلات مندفعة 
ب فلا عقل لها 1 " 


وأصبحت كلمة ١‏ الآلة » صفة للحيوان » واهائة للانسان طبعا. 
حتى تقدمت صناعة الالاث فى القرن الثامن عشر .٠‏ ولصبحت 
الآلاث دفيكة ومعقدة . وثائمة على كثير من النظريات الهندسية , 
هنا فتط آصبحت كلمة ال شرفا للانسان أذا وصنناه بها . يل 
الانسان يتمئى لو كان آلة دثيثة مضبوطة . تعمل باتقان ولا تحابى 
أحدا ٠‏ وأصبيح الجتمع كله جهازا ضخما » أو يجب أن يكون كذلك 
. ولذلك لم يعد الحيوان آلة . ولم يصبح الانسان آلة » وانها هو 
يحلم بان يكون فى استمرارها ونزاهتها ! 


وكانت فلسفة القرن الثامن عشر ردا عميقا عيليا على فلسفة 
رجل فرنسی اسمه « لا مترى » , هذا الرجل يقول ان الانسسان 


۹۲ 


و الحیوان‌کلیهما آلة . وانه لا فرقبين انسان وحیوان.وانما الحیوان 
كان من المکن أن يكون انسانا لو اعطی الفرصة .. تماما كما ان 
الخادم كان من المکن أن یکون السسيد » ون يكون السید خادما لو 
تغیرت الظروف . اذن : اعطوا الحيوان الفرصة لكى یکون انسانا 
ايها الناس ! 


ویفول لامترى آیضا ۰ الترود : مثلا ما الذى ينقصها ؟ الكلام ! 
لو روضناها لو دریناها لقالت كثيرا کالانسان ! 


ويقول ایضا : أن هناك انواعا مختلفة من الحشراث اذا حطمتها 
دبت الحياة فى کل جزء من اجزائها .. الدودة نفسمها نصفين .. 
کل نصف يتحرك وکانك لم تفعل شرا ٠٠‏ ولکن الانسان أذا قطعت 
يده او ساته .. مانت اليد والساق ۰۰ واذا انکسر راسه او نزعت 
تلبه مات ۰۰ ومعنی ذلك أن حياة الانسان اضیق نطاقا .. وانه 
اسهل کسرا وموتا من احقر الحشرات . 


والذی قاله هذا المفكر اللرئسی لیس دتبتا . ولکنه آثار الكنيسة 
واغضب المجتمع السیاسی فى فرئسا واستدماه الامبراطور الالمانى 
فریدریش الاول وطلب اليه ان يبثى بعیدا عن الغضب الرنسی على 
كل المستويات . والفکر لامتری لا يعرف أن عددا کبیرا من العلماء 
حاول يائسا آن يعلم القرود كيف تنطق » فلم يفلحوا . فالفرود عاجزة 
تماما عن الكلام ٠‏ 


ثم أن ما تحتاجه الدودة من مراکز عصبية بسيطة يجعلها تتحرك 


4 


يمينا وشبالا بنصفها أو ربعها .. ولکن الاتسان جهاز شدید التطور 
وشدید التمئید . 


وكانت وقاة هذا الفيلسوف نكتة ضحکت لها آوروبا وشمتت غیها 
الكئيسة وقتا طويلا . أن وفاته تذکرنا بوفاة الخديو الصری 
اسماعيل فقد جلس هذا الكاتب مع بعض اصدقائه . وكانت آمامه 
فطيرة محشوة بالتفاح وزجاجة من الشمبانيا . وكان يملا نمه من 
الشسمبانيا وتراهن مع اصدقائه انه يستطيع أن يدخل الفطيرة فى 
نمه دون أن تسيل قطرة شمبائيا من بين شفتيه .. وفعلها مرة و 
المرة الثانية » مات مختئقا اما الخدرو اسماعيل فكان يضع زجاجتين 
من الشمبانیا فى غمه وقد استلقی على ظهره وجعل يفرغ الزجاجتين 
فى وشت واحد ‏ ومات هو ایضا ! 


ولكن الشعور العام فى اوروبا فى العصور الحديثة : ان الحيوان 
اكثر نبلا من الانسان . منتهی الميأس من الانسان ! 


ولم يش الفيلسوف الالانی التشائم شوبنهور مبالغا عندما فكر 
قبل أن يموت بتلیل ان يلقى بأمواله فى البحر ولا سئل عن ذلك 
شال : ان احدا لا پستحقها من بعدى ! 


ولا سثل مرة اخری : ولا حتی کلب ! 
لى فى كل الظروف ! 


ثم أوصى بأمواله كلها الى كلبه ! 


۹4 


والفیلسوف الالانی نيتشه كان يحب الفتاة اليهودية سالومی وکان 
ینافسه فى حبها العالم الیهودی فروید و الشاعر الالانی ريلكه .. 
ولم يتفق الثلاة على شىء لانهم جمیعا مختللون تماما .. واخیرا 
قررو! آن يقيموا لها حفلة تکریم ۰۰ فأتوا بعربة وارکبوها العرية 
واعطوها کرباجا .۰ ثم سحبوا العربة ١د‏ کانهم خيول او حمیر لها ! 


وعندما ذهب الفیلسوف نیتشه الى مدينة ميلانو الابطالیة رای فى 
میدانها العام حصانا جمیلا ۰۰ فراح یجری وراءه ویصرخ ویعانقه : 
يا انبل کاقن يمشى على اربع او على تن ! 


۹ 


دكش حل ! 


« لو كان بقول ای شی:  )‏ ولم يقل 
حيوان الکانجرو ای شىء ۰ وانما ظل الكايتن 
كوك الذی اكتشف استراليا وعشرات الجزر 
یتامل هذا الحپوان العجیب الذى ليس له نظير فى 
القارات الأربع + وكتب فى مذكراته يقول : له 
راس غزال وله ذيل طويل واذا مشی فانه يقغز 
“الضفدعة . 


ثم مشى الكابش كوك فى وصف هذا الحروان . كيف يأكل وكيف 
یشرب ٠‏ ورغم قدرته الهائلة على الملاحظة فانه لم يثنبه الى أن 
هذا الحيوان يحمل صفاره فى جيب فى بطنه . ولم يعرف ان هذا 
الحيوان الذى يصل طوله الى عشرة اتدام مندما بضع صغاره فان 
الواحد مثها يكون طوله بوصة فقط ! 

ولم يكن هذا هو الحيوان الوحيد فى أستراليا أو الكارة الجديدة ؛ 
وائيا هناك حیوانات أخرى انفرضت مثل هذا الحيوان الذی كان 
بصيده البدائيون ليأكلوا لحمه ويصيده الأوروبيون ليسالخوا 


۹ 


جلده ۰ والبدائيون هم الذين اطلثوا عليه هذا الاسم , ويقال أن 
سیب هذه التسمية أن هذا الحيوان مندما يولد فانه ينطق كلمة ؛ 
کانج . , وعندما يموت فآخر كلباته کلم ؛ رو ۰ 


ومعنی ذلك أن البدائیین بربدون أن پتولو! آن‌الحیوان پولد لرموت! 
س هذه العبارة قالها الفلاسية الوجودبون فى خمسپنات هذا الثرن 
وصفئنا لهم طويلا لاكتقشافهم هذه الحقيئة المإلمة ! 


وعندما زرت حديقة الحيوانات فى مديئة سيدئى باسترالپا لم اجد 
الا ثلائه من الكائجرو ٠‏ وسالث ان كان هذا الحيوان قد أصبح نامراء 
مکان الرد نعم . حتي أن جزيرة فى مدخل خلپج سسالت هنسنث 
اسمنهیا ۲( جريرة الکانجرو 4 اصبح الآن اسبها ؛ جزيرة الکانجرو 
سابقا .. أو جزيرة ال ,.. هيوان الذى كان هنا ! 


# + + 


العبسارة ۰ انشس‌غلنا جدا بهده الحیوانات الغريبة و الطیسور 
العجيبة ومن أبن چات وکیف جامث ۰۰ ولکن لم يسمع وفتی لبم 
أفسياء كثيرة ممن الاثسيام الئی الاحظها أن حپوان الکانجرو هذا اذا 
مرضص آمننع هن الطعام 3 وائزوي وحده وأببعد صغارهة عله ,, 
وأحرانا تجىء اناث اخریات وتثولى كل واحدة اطعام هذه الصفار 
۰۰ واذا ,اهس هذا الحيوان بأنه سوف يبوك ؛ انه پحار الارض 
بقدمیه الاساميئين .. وکلما کائث الحلرف عميثة كان افترابه من 
الوت ۰ ناذا مات فاله يتبرغ فى حفرته ۰. ولا يسكن تماما الا وقد 


۷ 


انهال عليه التراب كله . . کانه حفر قبرا نم دفن نفسه فيه تماما ,» 


و الکایتن كوك يكرر ما شغل العلماء والاطیاء من الوف السنین. 
فهم جميعا کانوا ينظرون الى الحیوان بهرام ویق‌ارنون بیئه وبين 
الانسان . وعندما يريدون أن يعرفوا الانسان ینتحون بطن الحرو ان . 
پریدون أن يعرفوا جلد الانسان فیسلخوا جلد الحیوان . بریدون ان 
پعرفوا ما الذی یضخه تلب الانسان فيفتحوا قلب الحيوان .. ان 
المالم الثرنسی هارف عندما اهتدی الى الدورة الدموية كان ذلك عن 
طریق تاملاته وتشریحاته للحیوانات. . والعالم الکبیر مالبیجی عرف 
التنفس عند الحپوان عندما اخذ یکتم انفاس الحیوان . بل انه قد 
اهتدى الى الکریات الحمراء عندما رای ذلك فى حیوان القنفذ .وکان 
يظن أن هذه الکریات هی آنواع من الدهن . . ثم انه نقل دم الکلاب 
بعشها الی بعض » قبل آن ینقل دم الاغنام الی الانسان . 


وعندما اهتدی الانسان فى اوائل القرن الثامن عشر الى الجهاز 
العصبی كان ذلك عن طریق تعذيب الحیوانات بالابر والنار » 
ليلا ونهار .. هنا آدرك الاطباء والعلماء » أن الاجهزة التی تحرك 
الانسان هى تفسها التی تحرك الحیوان .. وان للجميع اعصابا 
وان هذه الامصاب تمسك کل اعضائه وعضلاته .. وتؤثر على 
وظائفه ‏ یکفی أن ننظر الى هذه الحيوانات ! 


* 96 تنا 


ولا شىء يدل على طموح الانسان ورفبته الستمرة فى العلو 
والتخلص من متاعب المسساقات بين الناس وبين البلاد » مشسل 
اعجابه بالطيور وخفتها ورشاقتها فى الحركة وركوب الهواء .. كل 


۹۸ 


النقوش التديمة تدل على هذا الاعجاب بالصقور والنسور ۰ ولکن 
الانسان نفسه لم يعجب بالذباب مع انه اعجوبة الحشر ات , ! 
لان الذباب مرتبط فى ذهنه بالقذارة وبانه يضايقه عند النوم والاکل . 
واذا نظرنا الى تکوین الذبابة لوجدنا أنه یفوق فى اعجازه تکوین 
النسر .. ان چناح الذبابة تحنة هندسية حيوية . ان سرعة الذبابة 
فى الطیران والانتضاض تذهل اعظم المهندسين ۰ فسرمتها لا تتناسب 
مع طول الاجنحة ومع جسيها , ولكن أحدا لم يلتفت الى ذبابة . 
ونما كان الانسان مقسغولا بالطیران .. وعلد الافريق » وى 
أساطيرهم الرائعة حكاية ديادلوس ۰۰ كان فنانا قادرا على صناعة 
الكثير من الادوات التى استخدمها الفلاح و الطبیب وآلهندس + و هو 
الذى اخترع شراع السفن . هو ايضا الذى اخترع الدفة 
والسئارة والمصيدة . وكان عبقرية عظیمه . يكره أن ينافسه أحد . 
ويبدو أن له ابن اخت سوف يكون أعظم » فألقى به من النافذة ومات 
الشاب قترلا ٠‏ وهرب العبقرى الشرير الى احدی الجزر ٠‏ وصنع 
لاحدی اللکات سجنا لا يمكن أن پهرب منه احد » لکثرة سرادیبه . 
ولکنها لم تأمن اليه . وخشيب أن پهرب ویصنع سجنا ممائلا فى 
جزيرة آخری وللكة آخری . فحبسته فى هذا السجن . واستطاع 
ان یصنع لنفسه ولابنه الصغير ایکاروس جناحین من الریش‌الطویل 
والصق الريش بالشمع . وهرب الاب وابنه ۰۰ ویقال ان ابنه 
آرتشع فى السماء فأذابت الشمس الشمع من جناحیه وسثط الابن 
مرتا .. أما الاب فنزل فى احدى الجزر . ویقال انهم وجدوه ميتا 
ووجدوا حبالا طويلة فى عنقه .. ووجدوا فى هذه الحبال عشرات 
من النسور .. يبدو انه كان يريد هذه النسور أن تحمله .. ان 
تطير به الى مكان بعيد . ولكن النسور حملته بعض الوقت وشدته 
جائبية الارض » فمات وماتت النسور ! 


وقد حاوں أحد علماء الاندلس وأسمه عباس بن فرناس أن يطير 


۹4 


هو ایضا . وکانت محاولته فى القرن التاسسع الميلادى . وغطی 
جسمه بالرپش والقى بنفسه من جبل .. وحيله الريش ليلا ,, 
ثم سقط میتا وارتنع الريش فى الهواء ۰۰ 


ولم تمت فكرة الطیران عند الانسان وائما تجددت فى کل العصور 
٠٠‏ فلی الثرن الثامن عشر فى فرنسا » حاول کثیرون أن يستخدموا 
بالونات الورق فى الطسسپران , ولم پلضلوا على الورق بالون 
الحریر , وارتفع الورق وهبط على مدی ثريب , وق سنة ۱۷۸۲ 
ارشع من باريس بالون ورق ٠‏ وهبط البالون بعد مسافة عشربن 
كيلو مترا . ولم يكد الفلاحون يرون البالون الطاثر » حثى ظنوا ان 
القمر نفسه قد سقط من السباء , واقثربوا مله ٠‏ ومزقوه , وربطوا 
البالون المحطم فى ذيل احد الخيول » وراحوا یئثلونه بين الثری » 
احتفالا بالنصر . فأصدرت الحكومة اللرنسية بيانا لصف فيه هذه 
التجربة وتؤكد اهميتها للالسائية , وائه لا خوف على أحد ولا شرر 
له فى ماله وعیاله , 


ول ۱٩‏ سبلمبر ۱۷۸۳ ارتلع بالون اکبر ومن الورق ایسا , وکان 
صاحب البالون اكثر خبالا واملف طموحا . عاق فى البالون صلدوها 
من الخشب . وفی الصندوق خروف ودجاجة وبطة ٠‏ وارتلع البالون, 
ومغى ثحمله الریم بعبدا . ثم هبط , ونزلت الحپوانات منه سالة 
۰ وبعد ذلك پسلوات رکب البالون بعض الغامرین ومبروا به 
الالش , واتجه الانسان الى اسالیب وحبل جديدة فى مسنامة 
الاجئحة الهندسسية لكى تطير به من مکان الى مکان آبعد وأسرع من 
الطيور نفسها , ويكفى أن تنظر الى ماركاك شرکات الطير ان العالمية 
لنجد أن هذه الماركات ليست الا مباراة رائعة في تصوير معلی‌الطیر ان 
والطپور ۰ فكل هذه الماركاك تشر الى فة الحركة ورثساقتها 


۱۰۰ 


وسلامتها هبوطا من الجو وصعودا اليه ۰. کانها طیور آمنة مطمتنة 
لا خوف علیها » ولا خوف منها على أحد أ 


شالاعجاب بالطیور وتقلیدها ومحاولة نهمها ليمكن فهم الانسان 
هو هدف العلهاء من الوف السنین ۰ وليست الطرور وحدها التى 
يريد الائسان أن يتخذها وسيلة لفهمالانسان . وانما كل الحیو انات, 
ومن أتقدم العصور كان الملوك يهدون أطباءهم أناسسا مجرمين 
ليجربوا فيهم المشارط والسكاكين . فالملك كان یفتح السجون للطبيب 
الخاص لیختار واحدا من هوّلاء النژ لاء لپشر ح جثته وپعرف ما هی 
هذه الحياة ۰۰ ما القلب ما الكبد ما الامعاء .. ما المعدة .. وکان 
يحدث ذلك فى مصر الفرعونية وفى فارس القديية ., 


وكان رجال الدين فى كل العصور يحرمون قتل الحيوان بتصسد 
البحث العليى 2 وانها يرون القتل للصيد أو للأكل ممكنا نا 
اسالة دم الحيوان وتقطيع اطرافه »© مهما كان الهدف ثبیلا فشىء 
حرام , ولعل الفنان العظيم لیوناردو دائنشی قد هرب الى روما 
لهذا السبب . فقد كان رید آن يشرح حثة خنزير أو بثرة ليعرف 
تكوين السيتان والراس . وكان يعلم آن رجال الدين يرفضون هذه 
النظرة العلمية الواقعية للاشیاء . ولا يرون فيها الا خروجا على 
الدین. ۰۰ 


و عندما انتشر القتل بالسم كان اللوك » وخصوصا لويس الرابع 
عشر 6 يطلبون الى الاطیاء أن يذوقوا الطعام قبلهم ۰۰ واحیائا يموت 
الاطباء » ثم لجا الملوك الى استخدام المجرمين واللمسوص الذين 
يعتقلوئهم فى مكان خاص بالثرب من القصور .. وآخيرا اهتدى 


۱۱ 


الاطباء الى وسيفة لانقاذ آرواحهم هم ؛ فأتوا بالحیو انات یطهمونها 
ما یتدمونه للملك .. وکان السم احیانا شدیدا فیظوی الحیسوان 
تحت قدمی الملك .. فرفض الاك الطعام أياما من شدة الخوف .. 


* 9 تن 


ومن حوالى مائة سنة فقط » ظهر شعور انسانی يغمر أوروبا 
كلها ويدعو الى الرفق بالحيوان و الرحمة به . فهو آيضا يتألم ويتعذب 
مثلنا ۰ والذی پرحم الانسان » هو نفسه الذى يرحم الحيوان . 
والذی بئسو على الحپوان هو نفسه الذی يعذب الانسان . ولذلك 
يجب أن نتواصى بالرحمة بهذه الخلوقات لنکون رحماء بانلسنا .. 
والاطفال يجب أن نعلمهم حب الحيوانات لیحبوا بعضهم بعضا . 


بل اننا رانا اللیلسوف الفرنسی جان جاك روسو يدعو الى أن 
نعلم الاطفال الرحمة بالحیوان حتى اذا کبروا کرهوا القسوة على 


احد من الئاس ۰۰ 


وثبل روسو بعشرین قرنا اشام الك الهندی اشوکا اول مستشلی 
للحیوانات المريضة » وجمل ملاجها اجباریا . وکان يقول :۷ اصدق 
أن أبا يحب أطفاله » اذا رای کلبا مریضا ولم يساعده بلقمة أو كليل 
من اللبن ۰۰ لا أصدق ان الام لا تأكل بنيها » اذا رات هرة تلد ثم 
القت عليها بالتراب » لانها نتشاعم من منظر الحيوان وهو يلد ! 


وق أيام الحروب كانت تقام الحظائر للخيول . ولكن اذا مرض 
حصان لوه . حتی لا تثثفل عدواه الى بقية الخيول ! 


۱ 


حتی كانت سنة ۱۷۱ ۰ فى هذا العام آقام رجل فرنسی اسسمه 
لود بوجیلا مدرسة يلم الناين مها كيف یعالجون. الحپوانات . 
مدرسة للطب البیطری . صحیح كانت هناك محاولات ممائلة وضيقة 
النطاق فى هولندا او سویسرا أو بروسیا . ولکن هذهالدرسةالارنسية 
اکتسبت شهرة عالية . وجاءها طلاب الطب والعلاج من كل مكان. . 
وکانت هذه الدرسة تنصح الطالب : بان یکون انس‌انا فى معاملة 
الحیوان .۰ وان يؤمن ایمانا مطلتا بان هذا الحیوان » لاسپاب 
لا تعرفها » عاجز عن الكلام .. أى عاجز من الشکوی من العطض 
والجوع أو الالم .. وان هذه الحيوانات تحب من يحبها ‏ والكلب 
أكبر دليل على ذلك ۰ وان فى هذه الحيواناث شهابة ونبلا - الحصان 
آتوی دليل على ذلك .. 


وظهر من هذه المدرسة عدد كبير من الاطباء لعلاج الحيوانات الى 
تنضع الانسان : الحيوانات التى ناكل لحمها أو نبيع جلدها أو تجر 
العربات أو تحرس له العربة والحصان والبیت .. 


ولا تزال فى العالم عشرات الالوف من مستشفيات الحيوان .. 
وألوف المجلات للحيوان .۰ ومثات الشركات تعد الطعام الخاص 
للحيوان والطيور . وعشرات من أصحاب اللايين يتركون ثروائهم 
للحيوان س حبا فى الحيوان » او كرها فى الائسان ! 


ويوم ارتفعت الكلبة لايكا فى احدى سفن الفضاء تدور حول 
العالم ثارت جمعيات الرفق بالحيوان . تقول ؛ وحشیة, . جريمة!, . 


مع أن فى المعامل فى كل مكان الوف الحيوانات تموت فداء للانسان . 
ولكن هذه القلوب الرحيمة بالكلبة لايكا نسیت الانجان العلمى 


۱۳ 


العظيم الذى رفع الکلب تبهیدا لارتفاع عشرات من رواد الفضاه ۰. 
فمائث الكلبة لایکا ودفنت فى قبر من نوع غريب » قبر يدور حول 
الناس وعلى ارتفاع مثات الكيلو مترات من الارض وبسرعة عشرات 
الالوف من الاميال فى الساعة .. 


وكانت هذه الجنازة المجيبة التى اشسترک فيها كل سکان‌الارض : 
جنازة حارة والیت کلب ! 


< 


0 ا ۱ 


د فى القرن الثامن عشر تاكد لدى الناس ذلك 
العنی الذى جاء فى الكتاب المقدس : ان الناس 
ولدوا لبندموا على انهم ولدوا ۰ فقد كانت 
الحیاة قاسية : ارهاق ومرض وموت بعد لك 
ولا بتسع وقت الانسان لیسال نفسه ۰ صحیح 
ما معنی هذا كله ؟ ماذا اخذت ؟ ماذا آعطیت 7 
ما الذی يتبقى منی لاحد من الناس ۰ والجواب 
عادة : لا شىء ! كان الناس ولدوا لیکونوا بعد 
ذلك : لا شىء » كما کانوا قبل آن يولدوا ‏ انها 
نظرة مثل الحياة ومثل مداخن الصانع الجديدة: 


سوداء ۰۰ 


وفى سنة ۱۳۸6 آعلن البابا كلبنس السادس أن عدد الاوروبییت 
الذين ابادهم « الوت الاسود » ذلك المرض اللمین قد بلغ ۲) مليونا؟ 
ولم يكن الرض هو الحاصد الوحید للأرواح . لانه اذا لم يكن 
مرض اخترع الانسان الحروب . واذا لم تكن حروپ اخترع الانسان 
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الكراهية التی تودی الى الثتل . اثنان من اولاد آدم قد فعلا ذلك 


مزقت كلب الانیا . . 


وف انجلترا جاءت حرب الخمسین عاما فأطاحث بالکشیر من 
الرجال و الشباب .. 


ولم تفت هذه الظاهرة عددا من المؤرخين » الذين وضعوا ساشا 
على ساق وقالوا : ان هذا يحدث کل عشرسئوات » ويجب أن نئوشع 
ذلك » فالنساء يلدن والرجال يحصدون ماوضعته النساء .. وبذلك 
يظل مدد سكان العالم رتما ثابتا . انها حكمة السماء منذ نزل ثمائية 
من البشر من سفيئة نوح فوق جبل أرارات ! 


ولكن ما هذا الذى يجرى بين الئاس ۰. انهم يتزايدون رغم ذلك») 
والطعام لا يكفيهم » ولابد ان يجد الانسان وسيلة ليكون هناك طعام 
من النباتات ومن الحيواناث .. ليكون هناك كساء وغطساء 
ومشروبات ومساكن لبوالى الانسان زيادة عدده ورفاهيته » ويسوت 
من ابنائه اقل عدد ممکن , 


وف احدی القصص التی ظهرت فى آواخر الثرن الثامن عشر يقول 
الكاتب : لم نعرف بالضبط كيف يجىء هؤلاء الأطفال » أن الرجال 
عادة يخطئون فى حدد أولادهم الشرعيين وغير الشرعيين .. ولكن 


۱۰۹ 


الامهات لا پخطئن » ویستحیل علرهن خلکس, , الام تحمل طفلها تسعة 
شهور » ولکن الرجل يحمل ذلك الطفل ساعة أو أقل من ذلك كثيرا» 
فالرچل لایدری به ولکن الام تمرف ذلك جیدا ولن يتحمس الرچال لان 
يكون عندهم آولاد أقل ٠.‏ ولكنها العراة هى التی يجب أن تفعل 
سيئا ‏ ن نساء الاغریق ضربن آزو اچهن لان الرجال یدخلون الفراش 
دون أن یضموا فى شعورهم شيا من العطر » أو على أجسادهم 
شیثا من الزیت الذی يكسب الرجل حپوية وقدرة على امتاع الراة. . 
فلتفعل المراة شيا . 


والعنی هو ان الکاتب يطلب الى الراة أن ترنس الرجل حتی 
لایشربها وحتی لايزيد عدد الئاس فى کل مکان .. ومن حشها أن تفعل 
ذلك فهى التی تتعب وهی التی تتعذب . آما الرچال فلا یشعرون 
بشىء .. وهذه القصة الانجليزية تذکرنا بموقد قدیم قبل ذلك بالف 
سئة , عندما اختلف ابو الاسود الدولی مع زوجته علی الطلای 
وحضائة الاطنال قالث الزوجة امام القاشی : آنا تعبت انا حملت 
اطنالی . آنا اولی بهم .. قال الزوج : أنا حملت الطفل قبل أن 
تحمليه انت . قالت الزوجة : انث حملته فى ظهرك خفیدا » وانا 
حملته فى بطنی ثتیلا ٠‏ 


وحکم القاشی للزوجة بحضانة الأطنال ! 


و استطاع قسیس انجلیزی أن يحدد بالضبط مشكلة تزايد السکان 
فى العالم انه التسیس‌مالئوس + وکان ذلك سئة ۱۷۹۸ عندما آصدر 
کتابا بلا امضاء .. انه يقول : ان الطعام فى العالم بتزاید بصورة 
حسابية : ۱ ۲ ب ۳ ب ؟ بینما يتزايد عدد سسکان العالم 
بصورة هندسية ۲ س ٤)‏ سم ۸ س ١١‏ وهكذا ۰ 


ومعنی كلك آن الطعام لن یکی الانسان » وان الانسان یعیش 
ویکبر ليموت جوعا » الا اذا توقف الانسان عن اللمو » أو الا اذا 
ضاعف طعامه وثرابه پنفس السرعة » ویبدو ان هذا غير ممکن 
فالطلوب من الانسان أن يتوقف عن التکاثر ۰ 


وهذا القسیس يثول : ولیس من مصلحة الانسان أن پوفر الطعام 
الكثير لانه كلما زاد الطعام تزايد عدد الناس فکان الطعام يؤدى الى 
النتيجة فير الطلوبة .. فالافضل هو الا نزيد الطعام حتى یموت 
الناس من الجوع . ويكون الجوع هو أول منظم للنسل ومحدد له» 
أو يبحث الناس عن طريقة لانقاص عددهم ٠‏ 


يقول القسیس مالثوس : صحيح أن الارنب والسلحفاة لو دخلا 
فى سباق قمن المؤكد أن الارنب هو الذى سوف يصل الى الهدف 
أسرع . لا شك فى ذلك ولكن لو طلبنا من الارنب أن ينام قليلا فى 
الطريق فان السلحناة سوف تصل قبل الارئب » أو تصل معه فى 


وثث واحد 1 


وسسارعت الهیثات الدينية بتفسیرات جديدة لتحدید السسل > 
غالاتسان حیوان تحكمه الفريزة » ولذلك لا یستطیع أن يحدد عدد 
صفاره . ولکن الانسان یتصرف بالعتل ولذلك يجب أن يستخدم 
عقله » وقال القساوسةف آوروبا فىذلك الوقت : الطهارة پارجال, . 
الطهارة . غالذی یعف عن الجنس هو الذى يجد الر غیف فجزاء العنة 
ان تجد الطعام والشراب .. والنزوات عقابها الجوع ! 


آما رجال الصناعات و اصحاب رءوس الاموال مد انزعجوا »ان 


۱۸ 


تحدید اللسل معناه أن يصبح عدد العمال اثل , فاذا تل عددهم 
ارتلعت أجورهم » واذا ارتلمت اچورهم نثص ما یکسبه اصحاب 
الصانع و التاجر ۰۰ ولذلك وقفوا ضد التسپس مالئوس الذي 
يدهو الى تخربب بپوت الال فى آوروبا كلها ! 


وقال السياسيون المحافظون ؛ بل يجب أن يحدد الناس نسلهم» 
والا زاد مدد الجباع ؛ ماذا زاد عددهم قاموا بثورة كثورة فرنسا» 
واطاحوا بالملكية فى انجلترا ۰ وثلبوا الاوضاع واخثلت الموارين 
ما اکتش.ف الانسان فى كل العصور | 


واخذت الجامعات الفى ملیه نباشینها العلمية ؛ وتطلب اليه أن 
يحاهر فيها » فهو الای وضع اصابعه ملى داء البشرية » وائوی 
الوى التاريخ الانسانی | 


ولو لظرنا الى مالم الحيوان لوچدنا هسبلا مخیدا ؛ مى مالم 
الاسماك مثلا ؛ نجد ان أنثى سبك الرئجة تضع أربعين الد بيضة 
بونبا تضیع سيك موسى تسعة ملايين بيضة والسلامون تضع 
ثمالية وعشرين مليون بيضة ۰, وسرطان البحر الأمريكى يضع 


وفى عالم الحشرات : نجد أن ملک النحل تضمع فى السئوات الثلاث 


اما الضندمة فائها تلفح )۵ الف ملرون بيضة فى السنوات الثلاث 


۱۹ 


الاولی من حياتها » وربما كان هذا هو السر فى أن عدد الضفادع فى 
العالم يتوازن دائما م هناك الكثير فى كل مکان فى أى وشت ! 


Ree 


وهناك مسافة كبيرة جدا بين عدد البيض وعدد البيض الذى تم 
اخصابه .. وهذه المسافة تصبح أوضح واکبر فى الائسان » ضعدد 
الحيوانات النوية عند الرجل طول حياته تقدر بالوف اللايين وعدد 
البویضات عند الراة مثات الالوف ۰۰ ولکن لابد من حيوان واحد من 
الرجل لبوبضة واحدة من الراة لیکون هناك طفل ۰ 


ولان المرأة لانقوى على حمل آکثر من طفل فان هذه الحرو انات 
المنوية والبويضات لا ضرورة لها .. وفى عالم الحيوان والحشرات 
نجد أن الذكر ليست له أهميته ۰ فاذا قتل أو أكلته الائثى فان الطبيعة 
لاتخسر شیثا بالرة » بلان الملايين من‌البویضات الخصبة تحل محله 
بسرعة » فالذكر ليس شیثا هاما لكى تستمر الحياة . 


ولو كانت كل الحيوانات المنوية عند الرجل تلتحم بكل بويضات 
الراة لكان عدد سكان الأرض ضعف هذا العدد بألوف اللايين من 
المرات . ولكن انثى الرجل هى التى تحدد النسل . ومن المعرون 
آن‌الراة لاتستطيع أن تحمل أكثر من عشرين مرة فى العمركله .. 
وهذه هی الحالة النادرة » ولكنها عادة لا تتجاوز الثلاثة آوالاربعة 
الا قليلا . . وهذا ينطبق ایضا على كل الحيوانات الاخری التى یاکلها 
الائسان ! 


۱۹۰ 


و الاغنیاء وحدهم هم الذين انشقلو | ۳۳ بعدد آطفالهم وبالجو ع . 
فهم لا يريدون لاطنالهم أن یجوعوا . آما الفشراء فان الجوع 
لا يشغلهم . لانهم الجوع نفسه »© والفثراء كلما اشند بهم الجوع » 
آحسوا باقتراب الوت » وأصيبوا بحالة نهم جنسی ٠‏ نیزداد عددهم 
.٠.‏ لهذا زاد عدد الفقراء الذین ازدادوا فقرا ! 


ولابد أن ينشغل الناس عموما بالبحث عن موارد للطعام »لتوسیع 
رئعة الارض الزروعة عشبا » أو بالهجرة الى بلاد أخرى »> 
الایرلندیون هربوا من ارضهم القاحلة الى آمریکا » الانجليز رفضوا 
أن يتركوا أرضهم » ولذلك زاد عددهم وزادت مصانعهم » ولكن حدث 
شىء غريب : زادت الاتمشة أمام الناس » فکانوا يجدون الكساء 
ولا يجدون الغذاء وقالوا عن أنفسهم : أننا وجدنا الشىء الذى يدقء 
الجلد ٤‏ ولا یدفیء المعدة ! 


هذه الصانم للنسيج » ولم یتوافر لدیهم نفس هذا العدد من مصانع 
الطع نام ۰ 


بدأ الانجلیز ب مثلا ‏ يستوردون طعامهم من الخارج © آما 
ملابسهم » فمن الداخل . 


وبعض اصحاب الاغنام ارسلوها الى الارجننین حیث الجو افضل 
والطعام آوفر » وبعضهم ارسل مثات الاغنام التی آصسبحت مثات 
الالوف » الى استرالیا .. 


وکانت الشکلة هی نقل هذه الحیو انات بعد أن تعبت وسمئت 


الى آوروبا » ولکن اکثر هذه الاغنام كان يموت فى الطريق وکانت 
أمراض الحیو انات تتفشى بسرمة ‏ وتهلك سفنا باکبلها . 


وفی ذلك الوقت اخترع رجل استرالی سفينة تنتل لحوم الاغنام 
و الابار الى آوروبا » وکانت السفينة تقوم بنبربد اللحوم » وکان ذلك 
انتلابا فى صناعة التغذية ولکن الناس ف اوروبا لم يستسيغوا 
اللحوم الباردة ۰۰ وكانت هذه اللحوم طعام الفقراء ۰ اما الافئياء 
فينضلون الاحوم الحية .. يرونها وپذبحونها ٠.‏ 


ولكن رجلا فرنسیا اسمه تلييه سئة ۱۸۷۷ اخترع « ثلاجة » 
وكانت الثلاجة على شکل سفيئة » فهذه السنيئة تنقل اللحوم مجمدة 
من الارجئتين الى فرئسا وائجلترا . وكانت رحلة السفبنة تستغرق 
مائة يوم » وتظل اللحوم متجمدة سليمة + وكان ذلك هو اعظم اختراع 
انتذ أوروبا كلها من الجوع. .وانتشرت الثلاجات العائبة في الوانی 
الاوروبية والموائى الأمريكية » وائحلت مشكلة الاحوم الى حين 
وبثبت اللحوم المجيدة طمام النثرام ! 


واذا كانت الثلاجات قد انقلت النثراء مان الآلاث الحد.ثة التى 
لبرت فى ذلك الوقت قد خربت بيوث اللثراء فالآلاث البخارية التی 
استخدمت ف الواصسلات ول الصس‌انع فد استغنث من الاپدی 
الايدى العاملة وتوفر لهم المال » وظل العداء قائما بين الآلات وبين 
الايدي العايلة ٠١‏ ولا يزال ۰۰ 


eee 
وق ذلك الوقت من اوائل القرن التاسع مشر ظهر سباق الخرل.‎ 
وکان الانسان لايريد أن يصدق آن الغطار أسرع من الحصان » ولذلك‎ 
بدا الانسان يئظم مسابقات الخيول » وقبل تنظیم الس‌ابتاث كان‎ 


۱۱ 


ال جات ن سل فن وا حول لذزى وة 2 اة 
وأثقل واطول سيقانا واضخم عنقا وراسا » ولكن افضل الخيول 
جميعا هى العربية الرشيثة . 


وى الوقت الذى اخذت انجلترا بلعبة سباق الخيول » اتجهت 
اسبانيا الى مصارعة الثيران » حتى ثيران أسبانيا هى الاخری قد 
جایت من الشرق . بعض هذه الثيران مصرى فرعونى ٠‏ 


والثرن التاسع عثر يعرفا اسماء عدد من الخيول قد شيرت 
الحياة الاجثماعية » فهناك الحصان الشهیر « دارلی » الذى كسب 
ثلائین سباقا وفاز بعشرین کاسا فضنة » ولم پسبقه حصان واحد, . 
بل أن أبناءه من الخیول وهی معروفة الاسم » قد بلغ عددها ۲6 
حصانا » كد عادت الى أصحابها بیلپون جنیه 1 ۰ 


واصبح من الالوف جدا فى آوروبا كتابة تاريخ حياة الحصان » 
أصله ومن أين جاء 4 وأولاده بالاسسم ¢ و اماکنهم واحجامهم 4 
و الس‌بافاث التى اشترکت فرها , 


وفى انجلترا تأسس نادی الجوكى سسنة ۱۷۰۰ 4 وبعد ذلك 
بثلائین عاما بدأ اللورد دربى السباق الشهور العروف باسسبه 
حتى الآن .. وكان هذا ااسسباق متعة كبرى وغخرصة دولية 
لنشثرك أجمل وائوى الخيول فى السباق والمراهنة . 


وربما كان نابليون بونابرت هو أول من اخترع فكرة ارض السباق» 
وان تكون الارض ناعمة وان يكون الطريق آمام الحصان ممهدا . 
فد ارسل له آخوه لوسيان خطابا پستاذنه فى اثاية سباق العرباث . 
واکن ثابلیون اعترض على سباق العربات التی تجرها الخیول لانها 
لعبة اغريتية قديمة » وان العربة تعوق العركة وان الأغريق کانوا 


۱۱۳ 


ینسابئون بالعربات لانهم كانوا پحاربون من فوق العربات وبها .. 
أمام على آيام نابلیون فکانوا بحاربون من موق ظهمور الخیول » 
فالسباق بالخیول هو مناسبة للتدریب على الثتال ولذلك . آمر 
نابلیون بعمل ارض للسباق وتسوبتها وتغطيتها بالمشسب فیتمکن 
الحصان من الاتطلاق » و اذا سقط من فوته الفارس فلا تکون اصابته 
ةا 


وانتشرت لعبة السباق فى أوروبا كلها » وأصبح الأغنراء پتباهون 
بان لديهم أحسن الخيول واکثرها عددا وبان لديهم اصطبلات فخماة, , 
واذا كان الاغثياء تد انفغلوا بتربية الخیول‌نان انفتراء قد وجدوا 
لهم لعبة آخری : السيرك .. ففى السيرك تلعب الخيول و الحیو انات 
الاخری ... فالسيرك متعة آرخص »؛ وف نفس الوقت فرصة لان 
يتفوق الفقراء على الاغنیاء بالبراعة والصبر فى مواجهة الاسود 
واللمور وركوب الخيول .. و التصفبق للاعبین الهرة : ای للفقراء 
ذخ ۷۳ 


وعندما یتعب الفقراء من الفرجة على السسيرك » فانهم پذهبون 
الى حديقة الحیوانات » ففيها الحیوانات من کل نوع جات من آخر 
الدنيا لتکون جاهزة لتسليتهم فى أى وشت ! 


« وبعد ذلك يذهب الناس الى بیوتهم سعداء بما راوا » وبانهم 
باصحایها ۰۰ وینامون ف الليل 2 ویولد الأطفال ف الصباح ) سب 
كسا یتول الکاتب الایطالی البرتو مورافیا ٠‏ 


ففی احدی قصص مورافیا یجیء الرجل الذى بعد السکان 
ویسال : كم عدد الاطفال عندكم » فتثول الام : عشرة . 


۱۹ 


ویثول موظف التعداد : تقولین عشرة ؟ .. ياه ! عشرة ؟ 


ويرد الزوج : نعم يا سسيدى عشرة ٠١‏ لیس عنتنا رادیو 
ولا تليفزيون » ولذلك فنحن ننام فى ساعة مبكرة ! 

ب معقول ۰۰ ویمشی الرجل یدق ابواب البيوت الاخری هينه 
على الباب والعین الاخضری على الس‌طح » ليرى ان كان عندهم 
تليفزيون ! 

وف نفس الوقت تتزايد الحشرات بالوف االایین ويصرخ الانسان 
من آلجوع فى آسیا وافریقیا ! 


۱۱۵ 


نظودة المطور ۱ 
سد دع یرکو اد 2 


كانت محاكمة العصر كله ۰ فقد اجتمع العلماء 
ورجال الدين وكانت الراهبات يمسكن الناديل 
ويشرن بها الى ذلك الفس الوسيم الرشيق الذى 
جلس منحفزا لبدافع عن الدين عن كل سطر جاء 
فى الکتاب المقدس ٠‏ عن أن الانسسان الأول كان 
اسمه آدم ۰ وان البشرية كلها قد جامت من 
سلاقته ۰۰ وامام هذا القس واحد من العلماء 
اسمه هکسلی جاء بدافع عن نظرية تقول آن 
الحیوانات تتطور ۰۰ وربما كان الانسان اصله 
قرد ٠‏ ولیس ذلك بعيدا فالتشابه سید جدا 
بينهما ٠‏ 
دخل المعالم الكبير وجلس فى مواجهة القس . فقال له القس 
متسائلا مستنکرا : أريد آن أعرف منك ان كان جدك لامك أو لابيك 
كردا ؟ ,. 
وضحك الحاضرون وهنأوا بعضهم البعض ۰ ولكن العالم الكبير 


۱۹۹ 


قال له : یشرفنی أن یکون جدى من الناحیتین قردا .. ولا پشرفنی 
أن یکون واحدا ملك یستخدم نکاءه وعقله فى مناقشة قضايا 
علمية لا يفهم فیها شیئا ! 


و انتهت الناتشة فجاة بانتصار العالم الكبير هکسلی . ای انتصار 
فلسفة دارون التی كانت قد هزت الفکر والحياة فى آوروبا كلها فى 
منتصف الترن التاسع مشر ! 


وعندما سمع دارون هذه المناظرة قال : كان من السهل جدا أن 


فلم يكن دارون ذلك الرجل القوى القادر على النائشة والناورة. 
وانما كان رجلا هزیلا مریضا .۰ فعندما سافر فى رحلته الشهيرة 
دة خمس سنوات الى آمریکا واسترالیا كان عمره ۲۲ عاما . وکان 
اتف السمائرين درکن یملق هدو البلشرة انلیا تماق 
الحیوانات والنباتات . ولمیکن آحد بتصور أن تشارلز دارون هذا 
من المکن أن یکون شیثا هاما ق‌التاریخ . ولم یخطر على بال أحد 
ان دارون هو کولبوس الجدید .. فاذا كان كولمبوس قد اکتشف 
قارتی آمریکا » فان دارون قد اکتشف قارات من العلومات العجيبة 
فى تاريخ النباتات والحیوان والانسسان ۰ بل أن کل العلماء راحوا 
يدرس ون من بعده تاريخ الحجارة والتراب .. لان کل شىء له 
تاريخ وکل شىء على الارض قد تغير وتطور .. فالتطور هو قانون 
الاشیاء کلها » كبا أنه قانون الحیو انات كلها كما قال دارون ۰ 


وق هذه الرحلة التی غاب فیها دارون عن بلاده قد درس عینات 


۱۱۷ 


كثيرة جدا من النباتات والحیوانات .. واهتدی الى مجموعة من 
الانکار .. ولکنه لم یجرژ على أن یعلنها . فهو آولا ما یزال صغیرا» 
ثم أن هذه الأفكار مختلفة تماما عن الأفكار السائدة أو «المتسيدة؟ة 
للهيئات العلمية كلها . ولذلك عندما ارسل لبعض اصدتائه من 
اكتشافاته جات عباراته خائفة مرتجدة » كأنه يعترف بجريمة 
ارتكبها » ولم يكن ذلك قصده . وانما وجد نفسه امام شیء جديد 
مختلف . وكان لابد أن يقول .. وقال ٠‏ 


وی سنة ۱۸6۹ آصدر دارون کتابه عن » أصل الانواع ۰۰ 


وکان هذا الکتاب نقطة تحول فى التاریخ الائساتی والحیوانی . 


ولمیکن دارون اول من‌تحدث عن التطور تماما كما آن‌خریستوف 
کو لیس ليس اول من اکتشف أمريكا .وائما تحدث عن تطور الکائنات 
كلها آناس كثيرون ۰ بل أن عددا من الفلاسفة والعلماء تحدثوا عن 
التطور قبل دارون . وقبل أن يعرفوا أنه أصدر كتابا يشرح فيه 
خطوات تطور الحيواناث بعضها الى بعشرحتى اقتربت من الانسان. 


وربما كان الفيلسوف الآلماتى هيجل هو اول من رسم خطوط 
التطور لكلشىء فى الكون وأول من قال ان الاشیاء تتطور بعضها . 
الى بعض . وان الله قد وضع خريطة وسلالم تصعد عليها الكائنات 
وفقا لهذه الخريطة . وأن التطور من حالة الى حالة هی سسسنة 
"الکون كله ۰۰ 


وربما كان الفيلسوف الالانی شوینهور هو اول من قدم للانسانية _ 


۱1۸ 


نظرية التطور التی تحدث عنها دارون . وکان شوبنهور آمتع 
و اوضح من دارون . ولم يسك شوبنهور لحظة واحدة فى أن الاتسان 
اصلهم من الشمبانزی .. ومات شوبنهاور بعد صدور کتاب دارون 
بعام و احد دون أن يقرأ منه أو عنه سطرا واحدا 5 


وکانت هناك نظریات كثيرة نفسر هذه التغیرات فى تسکوین 
الحیو انات نفسها .. اذا رقبة الزرانة طويلة مثلا ؟ یتول عالم 
فرنسی اسمه لامارك : ان الزرافة تنحدر من سلالة كانت تعيثس 
فى غابات . وکانت الفابات أشجارا طويلة . فاضطرت الزرافة الى 
أن تمد عنثها الوف السنین لکی تأکل الاوراق من قمم الاشجار .. 
وطال عنق الزرافة لهذا السسبپ .. ومعنی ذلك أن الحیو انات 
۱ تتکیف » مع البيئة . أو يجب أن تتكيف مع البيئة والا ماتث من 
الجوع , فالببئة هی التى تؤدى الى تغير تكوين الحيوانات . 
أو حرص الحيوانات على أن تعيش هو الذى يرغمها على أن تتغير 
وان تتغاير والا ماتت ! 


ونحن الآن لسنا بعيدين عن دارون وفلسفته . فهو يرى أن الحياة 
صعبة على الجميع . وأن الحيوان يجب أن يقاوم العقبات . ومن 
هذه المقاومة تتولد صلابته . ومن الصلابة يكتسب القوة . ومن القوة 
یکتسب التغلب على البيئة .. غاذا تغلب عليها ماش .. واذا لم 
يفلح فى ذلك مات . وكل الحيوانات التى ماتت هی حيوانات قهرتها 
البيئة وغلبتها الظروف . واول معالم الحياة هو الكفاح . والكفاح من 


۱۹۹ 


صفات الاقوی.والاتوی هو الذی یبقی . فالبقاء للاتوی . والاتوی 
هو الاصلح للحياة ۰۰ فالبقاء للاصلح ‏ والحبوانات التی تعيش هی 
أصلح الحیوانات لان تستمر . فاذا اسستمرت دخلت فى صراعات 
جديدة . وهذه الصراعات الجديدة تحتاج الى اسلحة جديدة والذى 
يجدد سلاحه هو الذى يبقى . والذى يبلى سلاحه هوالذى یغنی. 
واذا كان الحيوان ينتقل من مكان فى الصيف الى مكان آخر فى 
الشتاء » أو العكس فهو يختار الجو الناسب لحياته .. فالانسان 
يختار ظروفه المواتية له .. ولكن الطبيعة كلها تختار الحیسوان 
الانسب . والانسان الاقوى . فالاختيار الطبيعى هو اختبار 
الاحسن . والاحسن هو الاقوى والاقدر على أن يتكيف ويتوامم وأن 
یتلاعم وبتطابق مع ظروف حياته المادية والاجتماعية . 


انتهى تفكير دارون بعد أن حشد له الوف الأمثلة من ملاحظاته 
الدقيقة جدا التى استغرقت اکثر من عشرين عاما ! 


وقد ارسل دارون خطابا لصديق له يقول ؛ فى يوم وأنا انظر الى 
القمر يتوارى وراء السحب جاتنی هذه الفكرة وکانها صاعقة 
معت فى رآسى وهزتنی . واندهشت كيف أئنى لم أعرفها من 
قبل . لقد ادرکت بوضوح أن الحيوانات لا يمكن أن تكون من اصل 
واحد ثابت . لا يمكن أن تكون قد قطعث ملايين السئين من 
الغابات والجبال تحت المطر فوق الجليد » وف الكهوف على السفوح 
فى حرب مستمرة » دون أن يتغير فيها مخالبها أو انیابها أو أظافرها 
أو فراءها . . مستحيل . هذا ما اهتدیث اليه ! 


۱۰ 


قد زلزل العلم والدین .. فالعلم لم يكن يرى شرثا من ذلك . وانما 
بری العلماء أن القرد اصله قرد .. اما الدين فیری ان القرد اصله 
قرد » وأن الانسان امسله آدم وحواء .. ولا علاقة بين الثرود 
والآدميين ! 


وف يوم كان دارون يتثاول طعام افطاره عنسدما دخل الخادم 
بخطاب .. فتح الخطاب . انتفض واقفا واجما . ثم آلتی بنفسه 
على المقعد حزینا .. ولكن لم يستير كذلك كثيرا . فقد أدرك أن 
حياته كلها فى خطر . وان سئوات بحثه وملاحظته كلها توشك أن 
تاكلها نيران الدفاة أمامه . . فالخطاب يتول له : أن رجلا أاسمه 
والاس يعيش هنا فى جزيرة الملايو. الرجل مالم جليل فقير. مریض. . 
لقد حبسته اللاریا منانيواصلرحلته الى أوروبا. هذا الرجليداجر 
فى الفراشسات النادرة ٠‏ ویبیع الحروانات الجميلة لعدد كبير من 
الهواة والباحتين ف ورتيا كلها ...نهو كذ ارسل اکن من 
الف نوع من الفراشس والطيور الى الهيئات العلمية . وهو يعيش من 
الصيد والتجارة . ولكن من المؤكد ان لديه كل مزايا العالم الكبير .. 
وقد هداه البحث الى شىء جديد .. والرجل يقول أن اساس كل 
شىء فى الحياة الانسانية والحيوائية هو التطور . وان الحیوانات 
تکافح من أجل أن تبقى . والحيوانات التى تبقى هی الأتوى .. 
وكلام آخر كثير هو بالحرف الواحد ما قاله دارون ! 


ومن الغريب أن الرجلين قد خرجا بهذه الاف کار بعد أن قرا كل 
منهما ما كتبه القس. الانجلیزی مالثوس عن تزايد السكان الذى 
سوف يؤدى الى جوع الانسان وفنائه . وكل واحد من الرجلين قد 
ذهب فى طريق ليصل الى نفس النتيجة ! 


۱۳۱ 


ولرس هذا هو الحادث الأول من نوعه فى القاريخ . فكثيرا 
ما اهتدى العلماء الى نظريات واحدة فى وقث واحد » دون أن تكون 
بينهما صلة ما .. فتبلهما بمائتی سنه اهتدى العالم الاتجليزى 
نيوتن والفيلسوف الالمانى ليبنتس الى منهج فى الرياضبات واحد .. 
والى نظريات فى «التفاضل والتكامل» متطبابقة تماما ٠‏ وسارع كل 
منهما باعلان نظريته الجديدة .. فكانت النظرية هی هی عند كل 
من الاثنين . 


واهتدى دارون الى حل سعيد حتى لا يتهم الرجل الآخر بانه سرق 
أفكاره . وحتى لا يتهمه والاس بأنه هو الذى سرقه . فقرر دارون 
أن ينشر كتابه الذى الفه فى ۲۳۱ صفحة على نفس البحث الذى 
كتبه والاس هذا . ونشر الكتابان معا . ولكن قدر لدارون أن 
يكون هو صاحب الاسم وصاحب النظرية وصاحب الثورة ایضا .. 
ولم تساعد الظرون والاس هذا » فثقد كان فقيرا وكان بعيدا؛ عن 
لئدن . ولم يكن اديه هذا الصبر على التابعة .. ولذلك اصسبح 
دارون هو صاحب نظرية التطور أو التطور نفسه اما ولاس فهو 
« الصدفة » .. او هو من عجائب الصدف . ودخل تاريخ 
التطور الانسائى على أنه نكية : اذ كيف أن رجلا مريضا فى 
احدى جزر اللایو يهلوس طول الليل ويمسك القلم ويدفعه 
امامه على الورق طالعا نازلا كانه ثعبان يهتدى الى افکار رجل آخر 
فى لندن مريض ایضا یظل يهرش طول الليل حتى يسيل دمه » تماما 
كما كان يفعل نابليون .. ريما وجد علماء الدراسات الروحية فرص 
عظيمة ليقولوا : انالرجل المريض كان ف‌حالة شفافية جعلته‌یترا 
أفكار دارون وينقلها حرفا حرفا .. بل سطرا سطرا .. مع أن 
المسافة بينهما عشرات الالوف من الاميال .. ثم أن الرجلين لايعرف 
أحدهيآ الآخر !1 


۱۳۲ 


شىء عریب هذا الذی حدث .. غعندما كان الانسان فى آواثل 
الثرن التاسیع عشر یفخر بانه اخترع الالة . وآن‌هذه الانةقداغنته 
عن الحصان والحمار » جاء علم الحياة وعلم السلالات يؤكد أن 
الحيوان هو أصل الانسان . فاذا كانت الملوم اليكانيكية تريد أن 
تفخر بأنها نقلت الانسان من عصر الاعتماد على سيقان الخيول 
واعناق الأبقار وظهور البغال » فان علوم الحياة قد اعادت الحيوانات 
الى مجدها .. بل انها هبطت بالانسان الى ما دون الحيوان.. بل 
انه ليس الا حلقة فى سلسلة تطورات الحيوان . . وانه ليس بعيدا 
أن تنظر الأجيال القادمة الى الانسان على أنه حمار او حصان .. 
وذلك عندما يتطور الانسان الى كائن آخر أفضل .. الهم فى نظرية 
دارون انها حركت كل شىء ودفعته الى الامام .. أو جعلت من 
الواجب أن يندفع الى الامام .. لآن الذى لا يتحول يتجمد . والذى 
لا یتطور يتدهور والذى لا يتقدم يموت .. وان هذه ليست ميزة 
خاصة بالانسان » وانما الحيوان قد سبقه الى ذلك . غلا مضل 
كبيرا للانسان على الحيوان .. اما الآلة فهى من اختراع الاتسان 
۰ واالة أبسط واتفه من أى حیوان .. فالحيوان تحفة فى 
الخلق . وهذا ما ذهب اليه رجال الدين » الذين حاولوا ان 
يجدوا لهم مكانا جديدا تحت شمس هذه النظرية . فاذا كان 
دارون قد هدم مفهوم الكتب القدسة لاصل الانسان » غان رجال 
الدين بسرعة قد اسیتنادوا من النظرية الج‌ديدة وتكيفوا معا 
حتی لا یتصلب الدین ورجال الدين وبفوتهم قطار التطور .. ولذلك 
كان رجال الدین اول من قفز الى القطار الجدید ورکبوة حتی لاتضیع 
من تحتهم ومن أيديهم آهم آسرار الکون ۰ 


ولا توق دارون يوم ۱٩‏ ابریل سنة ۱۸۸۲ آعلن رجال الدين أن 


۱۳۳ 


هذا الشيطازيجب الا يدفن ق‌مقابر العظماء ۰ ومن الخير لموللشعب 
الانجلیزی ان ينفذ ما اوصی به وهو آن‌یدفن ق‌حديقة قصره اأربفىء ۰ 
ولكن سرعان ما عدل رجال الدين عن هذا الموقف الجامد ورحبوا 
بان يدفن الى جوار عظيم آخر هو نيوتن ۰۰ فكلاهما عظيم فى الحياة 
وق الممات وكلاهما خطوتان فى تطور علوم الطبيعة والحياة ! ٠‏ 


۱۳ 


د آلواصلات الحديثة قربت المسافات بين 
المدن والدول والقارات ۰ واصبح من السهل ان 
يتحرك الانسان وان ينقل امراضه من مكان الى 
مكان بنفس السرعة ء٠‏ فالافسان يركب السيارة 
والباخرة وینقل معه میکروبات او حشدرات تحمل 
الیکروبات والموت الى ای مكان ٠‏ مثلا فى القرن 
السابع عشر انتقل مرض اسمه ( الجمرة المخية) 
وهو مرض يصيب كل الحيوانات » وينتقل الى 
الانسان ٠‏ اسمه باثبونانية انثراکس ٠‏ والتسمية 
دقيقة ۰ ولذئك ترجمه الالمسان بانه ( الفهم ) 
والفرنسیون وصفوه بانه الكاريون ۰ 


لان الرض عبارة عن احثراق داخلی للحیوان . ولم یعرف احد 
كيف ينتقل من حیوان الى حیوان الى انسان او العکس . قالوا : 
أنه E‏ و الانسان والحیوان ویشعل فيه الثار من داخله. 

لعنة من السماء حلت بالانسان فنقلها الى الحیوان ٠‏ 
: فضب الهى على الاثئين .. 


يفل 


ولکن الاطباء عندما نظروا تحت الیکروسکوب وجدوا میکروبات 
على شکل عصی .. ووجدوها فى الطحال . ولم يذهب احدا الى آبعد 
بن ذلك .. حتی ظهر صالم آلانی مجهول كان يعمل فى غرفة 
ضرقة جدا فى برلين .. هذا الرجل اسمه روبرت کوخ عبقرية فذة 
فى الفهم والصبر وبعد النظر . وق سنة ۱۸۷۱ عرف كوخ أشسياء 
كثيرة وأكدها بهدوء . وظل كوخ هذا يطارد الميكروبات فى أمعاء 
المصريين ومعدة الهنود وبراغيث اليابائيين وبعوض الأمريكيين ۰۰ 
وعرف الدوسنتریا » وعرف الحمی الصفراء وعرف التينوس 
والملاريا .. وكان کوخ هذا رجلا حکما وكان يتول : ان هذه الكائنات 
الصغيرة تحدثنى بعبارات دقيقة جدا .. وأنا اهاول ان أسمعها 
بوضوح . وانا امن بانها لا تكذب . بل انئى اعتمد على ذلك كل 
الاعبك : ولهذا نوف امل الى وه 


ومن الاكتشافات التى آذهلت کوخ هذا انه عندما وصل الى 
أواسط افریثبا اکتشف أن ذبابة ۱ تسىتسى » التى نصيب بالنوم 
حتى الوت كل من تلسعه » بها دم تمساح ۰ وبعد ذلك اکتشف أن 
التمساح هو اکبر خزان لیکروبات النوم » وان لديه مناعة تامة ضد 
الاصابة بهذا امرض . واعجب من ذلك انه عثر على تماسرح لاتنام 
الا نادرا ! 


کرت 


واهتدی کوخ أيضا الى أن غثران السفن هى التی تنقل الاوبثة 
من بلد الى پلد .۰ . 


۱۳۹ 


فكأن ارروبا قد لثيت ما تستحقه من مقاب .. جاعت تنشر الوت 

والتعصب »© ومادت سفنها مليثة بالفثران تنشر فیها الط‌اعون 

والاوبئة التی اکلت مشرات اللایین من الناس -- الکولیر! مثلا ! 
ثم چاء الفار البنی اللون .. 


غفی سنة ۱۷۲۲ وقع زلزال عئيف .. وفزعت ملايين الفثران 
واتجهت الى احد ضفاف نهر اللولجا عند مدينة استراخان .. 
ولاسباب لا تعرفها الآن بوضوح قررت الهجرة .. وعبرت النهر 
وغرق منها ملیون فار على الأقل ٠.‏ ولکن بقية الغثران وصلت الى 
الشاطیء . وواصلت زحفها الى الجنوب الى اوکرانیا .. ثم الى 
الغرب الى بولندا . ثم الى بوهمیا .. ثم الى الشمال قليلا الى 
بروسیا .. حتی وصلتها فى سنة ۱۷۰ ۰ 


وق سئه ۱۷۵۲ وقفت عند ابو اب باریس ودخلت .. ونکاثرت 
بسرعة ۰ ۰ 


ووصل الفار البنی الى آمريكا فى سنة 140١‏ .. واحتل 
بجدارة المكان المتواضع الذى شفله الفار الأسود وراح ینصل 
بهمة ونشاط امراض التيفوس وكثيرا جدا من أمراض الفم 
والقدمين .. 


¥ %* كن 


الى جانب شخصية العالم الالانی روبرت كوخ ظهرت شخصية 
استولت على القارة الأوروبية كلها : باستور .. ذلك العالم 


۱۳۷ 


الفرئسى النحیف الشلول احدی الساتین .. هذا الرجل لم يكن 
الناس ینظرون اليه على أنه طبيب أو باحث وانما علی‌انه رجل 
دين یعالج الناس بالمعجزة . فهو انسان طیب . أو رجل مبارك . 
وهو نفسه كان پعتمد على احساس داخلی بائه سوف ينجح ,. 
وائه سوف یشفی الرضی بائن الله . لاذا ؟ لا يعرف ؟ کید ؟ 
لا يعرف . ولکن هذا يحدث له ومعه وبسببه کثیرا جدا . 


هذا الرجل هو من ذلك الطراز من الناس الذی لا بخاف الئاس 
.. ای لايخاف أن تکون له انکار خاصة مختلفة عن افکار الاس 
.. وان له احلاما آغری يكثبها الواقع . ولکنه وحده الذی 
پسدثها ٠.‏ انها حياة قاسية جدا ؛ أن يكون الاتسان وحده مع 
انکاره . أو أن یکون الانسان مثل خرستوی کولبوس وکل الناس 
پسخرون منه ولکنه مژمن بانه على حق .. أو مثل نوح عليه 
السلام پبنی سفينة على آلارض .والناس پمرون به ضاحکین‌ولکن 
نوح كان يؤمن بان السماء سوف تمطر وان الطوفان سيجتاح کل 
الناس وسوف ينجو هو باهله من الغرق .. وعلی الرغم من أن 
نوحا هذا قد انتذ الناس والحبوانات » فانه لم يفلح فى أن يقنع 
ابنه بان يركب معه .. فنجا الناس وغرق ابنه .. وكذلك العاام 
الكبير باستور آلذی عالج الكثيرين من الناس وشفاهم » لم يفلح 
فى علاج اقرب الاتربين اليه .. وماتوا ۰۰ ولكن الملايين شناهم 
أو انقذهم قبل أن يصيبهم مرض ۰ 


حدث آخيرا جدا أن أصيب بالتسمم بعض زبائن مطعم فى مديئة 


۱۳۸ 


ابلاتا بالارجننین . مات منهم عشرون . فأرسلوا عینات من الطعام 
ومن الصابین الى معهد باستور فى باريس . وبسرعة جاء عدد 
من العلماه , وائثذ مات آخرین .. وحدث ایضا أن انتشرت الحمی 
البابولية فى احدى مزارع قصب السکر فى جزيرة مدفش ار 
( جمهورية مالاجشى ) ٠‏ وبسرعة طار مدد من أطباء المعهد وأوثنوا 
سريان الطاعون بين الواطنین . اهم من ذلك أن العاام كله يتوشع 
من هذا المعبد أن ياتى بالممجرات ۰۰ 


ويمكن أن يثال أن ملايين الناس فى العالم اليوم احباه بسبب 
هذا المعهد اللرنسی الذى انشىء سلة ۱۸۸۸ ۰ ويوم انثسائه ول 
باسئور نلسه يتسائك على واحد من اولاده ويبكى من شدة التأثر 
٠٠‏ وقد حرص باستور عاى أن يكون هذا المعهد اهلپا مستقلا ., 
وقد شارك فى بلاء هذا المعهد بأمواله ؛ اطفال من الهند ونلايذة 
من السين ومرضی فى آمریکا .. وملوك واباطرة .. وظل هذا 
المعهد هيلة علمية مستقلة تماما .. 


¥ # نا 


اما الاحداث التی پذکرها العام لهذا الرجل العظيم باستور 
نلا عدد لها ٠٠‏ ولکن الرجل كان يؤمن بان هناك کالداث صديرة 
هدا ۰ هسذه الکائدات ب البكتريا ‏ هی مصسدر الشر وااخير 
للانسان , بعض هذه الکائدات تضره وتلال اايه الرض ٠‏ وبعضها 
تلفمه ولقوم پعملیات التخبر فى الطعام والشروبات ٠١‏ وهو يمن 
بان بعض هذه الکاللات اذا ارتدمث درجة حرارتها مائث , وبعضها 
اذا جعلئاه ضمیدا » وحثئا به انسسانا مریضا دانها تلهب حماس 
الكوى الداخلية فى الجسم الانسائی ليقاوم الرض الدخيل .. 


۱۳۹ 


ونحن عندما نتول أن اللبن « مبستر » آی اننا قد بردناه ثم 
سكناه 4 كما كان یفعل باستور ۰ وبذلك ماتت الیکروبات وأنقذنا 
حياة مثات اللايين من الاطنال فى العالم من الاصابة بالسل ! 


ايشا ؛ 


لا يدكر لنا الا حالة واحدة فقط اصیب فيها انسان بهذا الرض ثم 
قدر له أن یمیش لان كل الصابین ماتوا » وکان لابد أن یموتوا .. 


حتی كان ذلك الیوم الحاسم فى التاریخ .. أنه یوم « ٩‏ يوليو 
الرائع » سنة ۱۸۸۰ ۰ جاء طفل فى السادسة من عمره .. الطفل 
اسمه یوسف میستر ۰ مهم جدا هذا الطفل . وهذا الاسم . الطنل 
قد عضه کلب مریض أربع عشرة مرة فى آباکن مختلفة من جسمه 
۰ وكانت محنة . فباستور لا یعرف ما الذی يعمله . أن هو 
عالج الطنل ومات شسمت فيه امداژه وقالوا : قاتل .. ألم نقل 
لكم من وقت طویل ؟ .. 


اذا هذا الرتم ؟ لا يدرى . ولکنه الرقم الذی يتم عنده الشفاء ۰. 
وشنی الطفل . وانتشر هذا الخبر فى آوروبا كلها على أنه معجزة 
المعجزات .. وشاء باستور أن يجعل هذا الطفل اعلانا حيا لتجاحه 


۱۳۰ 


لنفسه وللعالم كله ۰۰ 


وبعد ذلك جاءه من روسيا ثلاثون فلاحا عضتهم ذئاب مسعورة 
٠‏ جاعوا الى باريس ولا يعرفون من اللفة الفرنسية الا كلمة 
واحدة : باستور .. وعالجهم وأنقذ من الوت عشرين واحدا منهم 
۰ آما سیب وفاة الآخرين فلان الذااب قد عصتهم قبل ثلاتة 
أسابيع . وقد جاعوا اليه منأخرین . 


وألوف آخرون من كل أوروبا جاعوا الى باستور يطلبون علاجا 
امراض أخرى لا یعرفها .ولکنه تمنى ذلك وتمنی لهذا المعهد الذى 
آنشىء حديثا أن يكون املا لكل الرضی . والا يرد مريضا .۰ 
ولا يخيب املا فى الشفاء .. وهذا المعهد يعيش على الامصال 
التىيبتكرها ویصنعها ويبيعها للعالم كله لحقن الرضی . .وسلامتهم 
بعد ذلك .. 


يقال أن مريضا سال باستور : كيف عرفت طريقك الى هذه 
الکائنات الصغيرة ؟ 


فأجاب : آنا لم اعرف طریقها » هی التی عرفت طریقی ... 
واعترضتنی وعطلتنی ٠‏ 


کیف ؟ 


۱۳ 


سود اميش لاجد علاجا للئین اصیبوا .. أو لاجد وفاية للملابين 
حتى لا يصابوا ۰ ۰ 


مس ولکنك آنتشت اللاپین ۰۰ 


سب هذا رقم كبر ۰۰ 


س ضعلا اتقفذت الملايين ۰۰ 


ولكن هلاك ملابین آخرین يجب الثاذهم .. ملاپین لم یولدوا 
بعد ٠١‏ هذا هو الذي پسغللی | 


وتبل باستور سلل العالم الالالی العظيم روبرت کوخ هلدما 
جاء الى مصر فى اواخر الثرن التاسع عقر : 


. يا دكتور كوخ ائت مكتشف مظليم نضسحك ليثول ؛ مکتشد 
سم هل ترى انها حثيرة لعلا ؟ 


ا لاشىم حثيرا فى هذا الكون فكل شىء خلته الهبعناية ليؤدى 
دوره بملتهى الانتان ۰۰ 1 لو رابت هذه الميكروبات كيب تعمل على 
آداء مهبتها ٠‏ كيف تدافع عن اها .. كيف تتسلل أأى الجسم 
الالسائي وتاحصن .. ان نشساطها وتباسكها ونظایها يحسسدها 
عليه كل المهندسين والعسكريين .. ولكلها كائنات ضارة .. وهی 


۱۳۲ 


فى نفس الوقت کائنات لها نظام عجیب یبعث على الدهشة والایمان 
بعظمة الله .. صحیح آئها ضارة جدا ولکنها اجهزة دتيقة جدا .. 
وهذا هو الای ينهرنى ۰- وافلک تحاول دالما لن اهرب من الوتوع 
فى اسرها .. واتوتف بسرمة عن الامجاب بها الى العمل على 
الوقاية منها .. 


۰ وكانت بداية رائمة تلحرب ضد الكائنات الصغيرة جدا من 
اهل القضاء عای بقية الكائنات ! 
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۱۳۳ 


حهنه کات ت اللثادية 
و لطت ایو 


جمع اللك لويس الخامس عشر رجائه 
ونلفت الیهم يقول : ماذا يجب أن نكتب فى هذه 
الرسالة ليعرف عدونا روح الشعب الفرنسى ٠‏ 
واختلف الرجال حول الملك ۰۰ كل واحد يقول 
عبارة تليق بعظمة فرنسا ولك الملك رای شيئا 
آخر .. واشار بيده ۰ وجاء رجل وقال له : 
هذه العبارة انقشها على مدفعی . 


وضحك الرجال حول الملك . وکانما اراد الملك أن يحرجهم 
جبيعا . فتساعل : ماذا تقولون ؟ ولم يقل احد . وقال الملك : 
انتشى هذه العبارة على مدفعى : أقفلت باب الناتشة وفتحت 
الثار ! 


ثم جامت الجمعية الوطنية الفرئسية يوم ۱٩‏ اغسطس سئة 
۰ ومسحت هذه العبارة ! 

ولكن مثل هذا النقاش بقى دائرا دائما فى كل مكان : هل 
هى الحرب ؟ هل هو السلام ؟ أيهما الوسيلة لاقناع الآخرين .. 


۱۳ 


أو ارغامهم على الاتتناع والنتيجة : موت عشرات الالوف ‏ . 
مثات اللايين من الناس فى کل العصور ! 


لن اذا الخرب 1 


قبل ان تجيب على هذا السوال بالنيابة عن شعبك » اسال : 
لماذا الحرب بينك وبين الئاس . فاذا وصلت الى نتيجة فاضربها 
فى عدد سکان شعبك والشعوب الاخری . والنئيجة متنعة لانها 
فى الخواتي: ال٠‏ 


* يع فنا 


ولكن هل هذا هو نوع الحرب الوحيد الذى عرفه الانسان ! 
الجواب طبعا : لا ... فهناك حروب من نوع آخر .. حروب 
بلا جيوش ولا أسلحة ولا نار ولا شرار ولا خطب ولا زعماء » 
ولا نياشين ولا أنواط .. حروب أقوى من كل الحروب » بل 
هی الحروب التى اوشنت الحروب واعادت الجیوش من منتصف 
الطريق .. ولم يجد الانسان وسيلة واحدة لایثانها .. هذه 
الحروب هی حروب الانسان ضد قوی طاغية بافية جبارة .. 
ضد الیکروبات والحشرات والحيوانات التى تلثل الیکرویات 
الى طعام الانسان وشرابه وملابسه وتفهره فى معركة غير 
متكافثة الميكروبات هی الاقوی دائما .. 


ومن أقدم العصور يحدثنا مؤرخ الافريق هيرودوت أن الملك 
الفارسی اكزركيس دخل منطقة تساليا بجيش من 6.١‏ الف رجل 
.. ونفدت الذخيرة ثم جاء الجوع فاسقط رجاله ضحية ارض 
لا يعرفوئه .. فمات من رجاله نصف مليون جندى .. وعاد اللك 
کسیر الراس الى بلاده ! 


۱۳۵ 


اما توات آثينا » فقد هاجمها الرض » واطاح بچیشها وارنده 
علی الارض ۰ وداست الجیوش بعضها البعض ۰۰ ومات الف 
فارس واربعون الغا من الچنود . 


وفى عام 24164 قبل الیسلاد حاصرت قوات قرطاجنة مديئة 


ولا أحد يعرف مصير روما والحروف البونية لو وجد القائد 
هانبیال قواته فى صقلية كما تركها قوية ولم يستبد بها المرض . 


ثم الحروب الأهلية فى روما سنة ۸۸ ق.م وانتصار ماريوس 
المؤكد قد اضاعه انتشار مرنس لا يعرفون اسسمه فى ذلك الوتث 
وقضى على عشرين آلنا من رجاله ٠‏ 


هه ولکن وباء استشری بينها غعادت‌الی قواعدها فى وسط آوربا ٠‏ 


لما الخزوب ال حون مرح مسارخ ا یقطه رن 
الأستربوط الذى يجىء عن نقص فى التغذية وحاجة الجسم الى 
الفيتامينات » وضعف الجسم وعجزه عن مقاومة اى مرض دخيل 
نفی ۱۰۹۸ زحفت الجيوش الصليبية فىاتجاه الأراضى المقدسة » 
وزحف الجوع وسسوء التغذية فى الاتجاه اآخر . وكانت هذه 
الجیوش تضم سبعة آلاف من الفرسان » مات منهم خمسة 
آلاف . 


۱۳۹ 


الجيش الذی ینکون من نصف ملیون سوی ستين الفا .٠‏ وق 
سنة ۱۱.۱ اصبح عدد التوات الصلييية عشرین إلفا ۰۰ عادوا 
حناة عراة يركبون الابقار والحمير الى آوربا ! 


وق الحملة الصلييية الثانية النی قادها ملك فرنسا لويس 
السابع كان من نصیبها أن تلقى نفس النهاية . وام يبق من جیش 


وحدث شىء آخر فى سنة ۱۱۰ أن جاء مرشد ترکی وسارت 
التوات المسلييية وراءه » واذا بالرجل يستدرجهم جميعا الى 
الصحراء حیث الجوع والعطش ومرض الاسثربوط » مات مائنا 
الف » آبا الباقون فعادوا نصف أحياء .. ومات الکثیر منهم فى 
الطریق حتی مبروا الدردئیل بقايا بشر ! 


وحدث ایضا أن الامبراطور الالانی فریدریش الثانى قد شادر 
باسطوله ميناء برندیزی الایطالی » فى طريقه الى بيت المتدس .. 
ولكن فى احدى ليالى ۱۲۲۷ احس الامبراطور بالام شديدة و اسهال 
دموى . لشد اصبیب الامبراطور بالدوسنتاریا وجساء طبیب 
الامبراطور .. ما الذى یصنعه ؟ ولکن بعد ساعات أصيب اد 
الشباط .. ومثات الضباط والوف الجنود وعاد اللك وجیوشه 
من عرض البحر ! 


والاستربوط لیس مرضا معدیا » ولکن من أمراض الحروب ! 
وخصوصا القوات المحاصرة والقوات الزاحفة وثتا طویلا .. وقد 
ذاته مقط » ولکنه صدیق لجمیع الامراض الاخری . فهو یساعدها 


۱۳۷ 


على التسلل الى الاجسام ویضعف مقاومتها .. ويجعل اقامتها 
ابسن مر عا لوت | 


وف الجمعة الاولی من سنة ۱۲۵۰ اعلن القديس لويس بلك 
فرنسا » أن قواته تصاب بأشياء غريبة . وفسر ذلك بان رائحة 
الجثث هىالسبب . وأن الديدان التی تأكل جثث القتلى فالانهار » 
هی التى تؤدى الى انتشار الامراض بينها . اما الرض فهو 
الاستربوط طبعا . وكان يجفف جلد البشرة والساق .. وپجلف 
الحلق والشسفتين واللثة .. وكان الحلاتون يزيلون هذا الجلد 
الميت بالسكين حنی يتمكن الجنود من تناول الطعام والشراپ , 
وكان الجنود يصرخون كالاطفال . ولكن لا تفسير علميا لذلك 
وانسحبت چیوش القديس لويس . ولم يكد يصل الى تونس حتى 
۰ وکانث آخر كلمات القديس لويس : هؤلاء الكفرة الوثئيون قد 
استخدموا ضدنا أسلحة لا نعرفها ل اما الكفرة الوثنیون س 
الذين يقصدهم فهم المسلمون ! 


اما القوات الرومائية فقد احرقت معسكراتها كلها یوم + 
أغسطس فة ۱۱۰۷ اذا ٠٠:‏ يقول طبيب الحيلة نفسه ٠‏ اصيب 
الچنود بارتناع فى درجة الحرارة ورعشة وهنیان وآلام شديدة 
فى الظهر والساتين واليطن . وهذا التشخيص دقيق .. تیا 
المرض فهو التيفوس ! 


وهو من آخطر الامر اض وأشدها فتکا بالجیوش فى العصور 
القديمة ! 


لد تند + 


۱۳۸ 


ویمکن أن نسجل الصراع بين فرنسا وأسبانیا فى كل العصور 
القديمة بانه صراع بين الرض والصحة . وأئه فى کل مرة لزحف 
القوات یعود بها الرض . وکان امرض أو الیکروب هو الذی 
یحدد اتجاه الجیوش ویلوی مسارها وانکسارها والنك الفرنسی 
فيليب الثالث عاد من حملته على أسبانيا سنة ۱۲۸۵ ٠‏ فتد هزم 
الوباء جيش الملك وقضی على الملك نفسه ! 


وربما ائفردت الحروب بين اسبانیا وفرئسا بانتشار مرض 
واحد هو التیلوس »© وهو يجىء من القمل الوجسود فى ملاس 


وق اول اکتوبر سنة ۱۲٩‏ وصل الامبراطور الا انى البرشت 
الى مشارف بغداد . وف يوم ۱۳ من نفس الشسهر انس‌حب 
الامبراطون والجنود + شقلك آنعدتهم الدوسنتاریا عن مواصلة 
السير او استثناف القتال ! 


اما اللك شارل الثامن ملك فرنسا وهو یحاصر ثابولی الايطالية 


فقد اصسدر قراره بالعودة . ولم يكن فى حاجة الى أن يشرح 
السیب »© فثد أصيب هو والوف من جنوده بمرض الزهرى ! 


الالانية تراخی الحصار فقد آصیب هو وثلاثون الفا من جنوده 
بالدوسنتاره ۰ 

اما الامبراطور الالمانى ماکسمیلیان الثائى فقد نتد جيشا من 
مائة الف جندی كان موجها ضد السلطان سليمان . وكان فى نية 
الامبراطور أن يزحف على المجر ولكن حدث شىء سئة ١555‏ جعل 
الامبراطور يعدل عن قراره .. فقد دبت المعارك بين القوات .. 


۱۳۹ 


وسجپ کل واحد سلاحه على الآخر ؛ سخونة وهذیان . نالجنود 
قد أصابهم الئیئوس وعدل الامبراطور عن الحرب ! 


اما حروب الثلائین عابا فى آوربا » قد تميزت بسيادة التيفوس 
على کل التحاربین . بل أن القوات الالمانية قد زحفت من اتجاهین 
على مدينة نورمبرج فى سنة ۱۹۳۲ » ودون اتفاق بين الطرفین 
انسحبت الجيوش من هنا وهناك . والسبب : الاسقربوط » 
والتینوس والدوسنتاریا ٠‏ 


واللك الانجلیزی تشارلز الاول كان فى نيته أن يزحف على 
لندن . وعارضه البرلان . وتوئف بعض الوقت » ثم توئف نهائیا 
بعد أن أصابه التيفوس . فتوقف عن الحركة تماما . 


وعندما انتصرت قوات الامبراطور فريدريش الاكبر على فوات 
الامبراطورة ماريا تریزا اللمساوية زحف على ولاية بوهيميا .. 
ولكن على غير ما توقئع اانمساويون » عاد الامپراطور منسحبا 
لها السيب فيرويه لنا الدكتور لوكوف طبيب الامبراطور : لم يكن 
الامبراطور معتدل المزاج فى هذا اليوم » كان عصبيا جدا 4 وكان 
رجلا كافرا . ولا يؤمن بوجود اله أو معجزة أو أن الدعاء الى 
السماء من المکن أن يحقق شيا ما .. وكان الئاس حول 
الامبراطور يصلون له . وكان الامبراطور عاقلا . فقد امتفع عن 
الطعام .وكان يحتفظ بانواع من العقاقير چات اليه من الشرق 
ولابد أن أحدا قد نصحه بأن يتناولها كلما مرض ۰ وتناول الذى 
لا أعرفه . وشفی الامبراطور من الدوسئتاريا .. ولكن الالوفه 
من چنوده قد خلعوا ملابسهم وتنرتوا فى الغابات بسبب الاسهال 
الدموى الشديد .. وقرر الامبراطور وهو حزين تماما ان نجمع 
اشياعنا ونعود . ولا داعی للحرب ! 


۱۰ 


وقد لعبث اادوسنتاریا دورا هائلا فى ائفاد الثورة اللرنسیة س 
هكذا يقول الطبيب الساخر الممتع هائس تسئسر فى كتابه «اللثران 
والقيل والتاريخ » . يقول : فى سسسئة ۱۷۹۲ قرر الامبراطور 
دريدريش فلهلم الثانی اعداد چپش من خمسين الدا الزحف على 
قوات الثورة الفرئسية والثضاء عليها , وراجع الامبراطور الخطة 
مع ثواده ۰۰ وسالهم أن كان اانصر مژکدا ۰ كالوا : نحن ماحدون 
وهم متلرلون ۰ نحن أقوياء وهم فلاسنة ؛. 


وثرر الامبراطور الرحفب . ولندمت القسواث , ولكن فجاة 
تدرفت التوات كل جنسدى فى مكان .. وكان الجلود یسابتون 
الضباط فى البحث عن مكان يتوارون نيه , فقد اذابتهم الدوسلتاريا 
۰۰ وكان منظرا غریبا مجيبا ٠٠‏ كل هذه الثوات فد تدلت على 
شواطیم الراين تعالی من آلام هذا المرض المفاجيم | 


ول سلة ۱۸١١‏ ارسل نابليون قائده الجنرال لكلارك ومعه 
۵ ال جندى لاخماد ثورة نشبت فى هايبتي , ولزلك الفواتك 
الدرئنسسية الى شسواملیه الجريرة ١‏ وتراجعت أبايها القواب 
الرنجبه ۰ ثم تلدمت الحمى اامستراه تحصد آلارنسپین وفتلت 
منهم ۲۳۲ الدا ٠١‏ ولم ببق حنى من هسذا العدد سوی ثلاثة الائ 
فرنسی عادوا الى درلسا سئه ۱۸۰۲ ا 


یول كوركوف طبيب ابلبون : لو كان نابليون اد توق بعس 
الوئث فى بوللدا ٠‏ وأعاد تنظیم قوائه , وراعي الاجرامات الصصحية 
با کان .هاا بصوه امام ترسكو + ان رف قد هریه قزل الجليد 
وتبل التوات الروسية , امرض اولا ‏ والجليد فاليا والارهاق 
الا والروس رابعا ٠‏ 


يتول کورکوف ایضا : لقد انسحب نابلیون من موس‌کو ومعه 
ماثة الف جندى .. آما الباقی فموتى ومرضی ومتجمدون وقتلی . 


ابا ااریشال الفرنسی نای فقد أمره نابلیون بان يصيد .. 
وصمد آلاریشال حتی ام يبق معه سوی عشرین جندیا وضابطا 
۰ وهؤلاء الجنود ماتوا بالدوسنتاریا والتيفوس .. بل أن هؤلاء 
الجنود قد اکلوا جلود الاحذية .. واکلوا لحوم البشر .. كان 
الجندی ينكفىء على الجندی ااخر ویبحث فى چسمه عن مکان لم 
يصب بشىء وپاکله .۰ ویرتمی الى جواره مسموما أو مریضا . 
ثم میتا بعد ذلك ! 


ات تن 


ان العلم الحديث قد کشف للانسان أن هناك کائنات أصغر 
منه وآئوی منه .. ليس الحيوان الطيب هو الذى اجمل من 
الانسان واکثر فضيلة .. وهو الذى أحق بالعئاية والاحترام ء. 
وائما هناك كائنات اصغر واحثر واتله مما يتصور .. هذه 
الكائنات الضئيلة هی التى قضت عليه وابادته وجعلته يشعر آنه 
أصغر واتده .. وعلى ذلك يجب أن يتواضع الانسان قلیلا او كثيرا 
۰۰ فليس هو السید المطاع الامر الناهى القادر على كل ىء ۰ ۰ 
او القادر على كل شىء الا سيئا واحدا : هذه الحشرات او هذه 
الميكروبات التی لا يدربها ۰۰ ويجب أن يتفرغ لها » خهى لا نكف 
عن النکاثر والاتحاد دفاعا عن حياتها ٠٠‏ ويوم ينقرض الانسان 
سوف تكون هذه الكائنات وارثة للارض وما عليها ومن عليها ! 


۱: 


ددش اء لني اأنلن و لطن EEE‏ 


اديية فرنسا کولیت هی التى قالت : لو لم 
اکن انسانا ثتبنیت ان اکون حبوانا ٠‏ ولا 
سئلت : ای الحیوانات تختارين ؟ قائت : ان 
اکون قطة تلعب مع کلب فى قفص قرود على 
جبل الأسود ٠‏ ولا سئلت مرة اخری : ولكن 
لاذا ؟ قالت كوليت : فقط أن اعيش بغریزنی 
بلا خوفا ۰۰ بلا حدود بلا سدود بلا تدخل من 
احد من رجال القانون او الدين ٠٠‏ من صذه 
الاكاذيب التی يس لمميها الناس : حض‌ارة 
الانسان ۰۰ 


ائنى لا آری الانسان أسهد من الحیوان .. ائثی لا آری 
الطاثرات أخف من الطیور ۰۰ اننی لا اری الرجال أشجع من 
الاسود ولا اکرم منها . اللی لا اصسدق أن الانسان هو أجيل 
وانکی واثوی هذه الخلوقات على الارض .. ائنی كلما عرفت 
الحیو ان ازددت احتراما له » واحتثارا للائسان .. اسعد لحظات 
عمرى هی التی اشعر ائنی فيهدا مثل قطة أو مثل کلبة .. وآن کل 


۱:۳ 


الذین هولی لیسوا من البشر .. ولذلك اجد سعادنی الکبری ق‌ان 
ایض عبنی حتی لا أرى آدمپا واحدا .. واعیش بخیالی مع مالا 
عدد له من احیواناث .. ائنى عندما افتح عپنی اجد الانسان » 
وعندما اطبقهما اجد الحپوان -- ولذلك سعادتی الکبری أن اتدل 
ميئى والباب والئافذة وأسحب الغطام على راسی وأمسوم كالهرة 
السعيدة بائها تجردت من السائيتها المزيفة ۱ » . 


وكلام كثير آخر جميل نثوا» کولیث الثى ألفت کنبا عناوینها ؛ 
الحبو اثاث ۰ , 


ولکن احب الحپوانات الى كوليت : القطة ۰۰ لادا ؟ لدیها الكثبي 
جدا الذى تثوله عن نموه التلة ونظاهتها .٠.‏ ورفشسافدها .۰ 
ونسللها فى الليل دون أن يتسعر بها احد .. کانها فكرة او كانها 
سبح أو کانها مرض ۰۰ أو کانها شیه يعلير دون أن ندركه جاذبية 
الارض .2 ١‏ 


ددول کولبت ایضا ؛ لا اعرف لاذا هم فى الشرق پعتندون ان 
القطة لها سبعة اعبار .. وائها من المکن أن ثموت أكثر من مرة 
٠٠‏ أو من المکن أن تيعاس أكثر من مرة .. ان الئطة س وهي 
شرنبه الاصل س يجب أن نعيش مائة عمر .. مكل ما يحتاجه 
الانسان فى الدئيا » هو أن يكون ناعم الحركة واللبسة والفكر .. 
لان نعاسة الالسان هي خشوئنه ٠٠‏ خشوئة الكلمة والدعل ! 


# ۷ ۷ 


وهذه الاطط دخلث اورویسا سم الحروب الص‌پببه . وکائت 
حيوانا غریبا . ولکن بسرعة عرل الأوروبيون فضااها : الهسا 
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تهجم على الفثران تاکلها ویکنیها ذلك نخرا . وقد كانتعندالفراعنة 
حيوانا مقدسا . وكان العرب هم الذين نقلوها الى آوروبا والاسلام 
قد طلب من الناس الرحمة بالقطة بل أن الرسول عليه السلام 
پروی ؛ أن امراة دخلت النار بسپب قطة حبستها : لا هی اطعمتها 
ولا هی ترکتها تأكل من فضلات الارض . 


ومع اکتشاف الیکروب وطرق العدوی بدا الناس یخالون من 
القطط و الکلاب أو من الكلاب فقط ٠‏ لان القطة تنظفئفسها بلسانها 
فلا تترك ذرة تراب فى فروة جلدها . ولكن العلماء يؤكدون أنه رغم 
هذه النظافة المؤكدة فانها تنكل الیکروب ایضا . بدا الناس 
يشعرون بالخوف من القطط والكلاب ويحترسون فى معاملتها وق 
الاتتراب من اظافرها و انیابها وفمها ٠٠‏ ورغم تحذيرات الاطباء فان 
الناس مضوا يحبون القطط والكلاب ویطعمونها ويقبلونها ٠‏ وأكثر 
الاطباء يحذرون من القبلات بين الرجال والنساء ويرون أن الفم اقل 
مكان فى الجسم كله نظافة وطهارة . وان العدوى مؤكدة من طريق 
اللم 58 فهل سمع الناس هذه النصيحة ؟ طبعا لم ولن يسمعوها : 
ویثول اطباء آخرون : ( ان الفم يتغير طعمه ویصبح اللعاب قاتلا 
للميكروبات عفد القبلات الحارة . وان القبلات التی تنقل الپکروبات 
هى الباردة التى لا احساس فيها ) . 
وليست كل التطط مفيدة : أى تقتل الفثران » انها القطط الضالة 
ای أن القطط التى تفيد الائسان هی التى لاتستفيد من الانسان . 
+« 
ولكن عرف الائسان ان القط حيوان نظيف » ولكنه غبی وعنيد 
۰ وليس مفيدا مثل الكلاب . فالکلاب يسهل عليها أن تتعلم . 
فتكون للحراسة وللصيد ولانقاذ الجرحى فى الحرب والسلام ۰ 


۱:۰ 


وقد حصلت الکلاب على نیاشین عسكرية . وصعدت‌سغن الفغضاء. 


وعاش الئاس الوف السئين يتغنون باخلاص الکلب لصاحبه 
ووفائه حتی الوت : فکثیرا ما عاشت الکلاب تحت اقدام اصحاپهاء 
حتی اذا مات الصاحب امتفع الکلب عن الطعام حتی الوث . 
وف القرآن الكريم قصة امل الكهف الذین ناموا فى كهنهم ول 
کلبهم نائما بالباب اکثر من مائتی سنة ٠.‏ 


وکان نوم الكلب و اسمه « قطمي » رمزا للوفاء الطویل»والانتظار 
الذی لا يعرف الملل ! 


كلمة « قطمير  )»‏ حتی لا يضيع الخطاب ! 


حتى جاء مالم روسى اسمه بافلوف فجرد الكلاب من وفائها 
ونزع من السعادة الائسانية كلها حبها لاخلاص الكلاب .. أو 
حبها للاخلاص فى الكلاب . وخرج بنظرية تقول : لا الكلاب عندها 
اخلاص ول الانسان عنده وفاء .. وانما کل ما هنالك مجموعة من 
الأفعال والانعال المنعكسة الترابطة .. مفلا : اذا أتينا بالکلب 
وقدمنا له الطعام وق تفس اللحظة رحثا ندق جرسا . فان 
لعاب الکلب یجری مع رژية الطعام وصوت الجرس .. واذا 
سبع صوت الجرس دون طعام فان لعابه یجری ۰۰ وعل 
تصرفات الحیوان والائسان مثسل هذا الکلب تماما .. فالکلب 
الذی یری صاحبه فینام عند تدميه أو پاکل أو یشرب .. 
ويعتاد على ذلك » فاذا تغيب الصاحب لسيب ما » فان هذا الكلب 
لا يأكل ولا يشرب .. لا حبا ولا اخلاصا .٠‏ ولكن مجرد فعل ورد 
فعل .. فلا اخلاص ولا وفاء لا عند الناسس ولا عند الكلاب ! 


۱:۹ 


ولکن الناس يرون فى الکلاب رغم ذلك » اخلاصا وحبا وطاعة 
عبیاء - یفتتدونها بين الناس ! 
نا Nx‏ 


واذا كانت اديبة فرنسا كوليت قد کتبت كثيرا عن الحيوانات فلا 
ينائسها الآ اديب بلجيكا مترلنك الذى الف کتابا عن « حياة النحل ». 
وهو لا يقصد النحل بالذات .. ولكن ينظر للى الانسان من خلال 
النحل ٠١‏ ويتمنى لو كان للانسان بعض مالدی النحل من حب 
واخلاص وصدق وتعاون وانكار للذاث .. ولكن احدا لا يستطيع 
أن يالف النحل أو يستائسه أو يجعله طبعا مثل الكلاب ۰۰ ولذلك 
بقى النحل مثل كثير من الحشرات والحيوانات التى يراها ولا يتترب 
منها أى يعجب بها من بعيد ! . 


واستفاد الانسان من طائر قديم واستخدمه فى نقل الرسائل 
من مكان الى مكان هذا الطائر هو « حمام الزاجل » وقد استخدم 
الثراعنة هذا الحمام .. واستخدمه الاغريق . ويقال أن البحارة 
الاغریق كانوا يطلقون هذا الحمام قبل نهاية الرحلة التى یتومون 
بها . ويعود الحمام الى مكانه وف جناح كل منها أو فى رجلها علامة 
وهذا معناه أن البحارة قد وصلوا فى سلام .۰ وف ذلك الوقت 
لم يكن احد يعرف وضع الرسائل فى سيقان حمام الزاجل . 


وبعد سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية توقف الاوروبيون . 
لاسباب غير معروفة الآن عن استخدام حمام الزاجل الذى انتشر 
فى الشرق الاوسط . فقد كان خلفاء بغداد يسرفون فى استخدام 
حمام الزاجل . فلا يوجد قصر من قصور الخلفاء أو الولاة ليس به 
برج أو قفص . وكثيرا ما يكون قفص حمام الزاجل فى قاعةالاستقبال 
فى تصر الخليفة . وكثيرا ما تلقى الخليفة أو السلطان او الوالى 


۱:۷ 


مفاجاة تهبط من السماء علیها ویفتحون رسالة الحرب أو السلام 
اه الهف : 

وق سنة ۱۵۹۰ عندما حاصر ملك فرنسا هنری الرابع مدينة 
باريس » لم يجد الفرنسیون وسيلة للافلات من هذا الحصسار 
الا بحمام الزاجل یطلقونه فى سماء باريس يحمل الاخبار ویحمل 
اليهم الاخبار ۰۰ ویقال أن الانجلیژ قد استخدموا الصقور واطلتوها 
على الحمام ولکن الحمام اسرع فى الطیران » واکثر طاعة لغريزته 
ولکن الصئور لم يكن من السهل ترویضها أو التحکم فى طیرانها أو 
انتضاضها على حمام الزاجل . 


ومن اشهر حوادث حمام الزاجل فى القرن التامسع عشر أن 
المليوئير الیهودی روتشیلد كان يتابع معركة واترلو بين نابليون 
وولنجتون . وارسلوا له اخبار المعركة عن طريق حمام الزاجل ٠‏ 
ولم يكن احد يشك فى أن نابليون هو الذى سوف ينتصر . ولذلك 
هبطث اسعار البورصة . وتقدم روتشيلد واشتری كل الاسهم 
لان الحمام نقل اليه أن ولنجتون الانجليزى هو الذى انتصر . وقد 
عرف روتشيلد هذه الانباء قبل أن تعرفها الحكومة البريط‌انية . 
وارتفعت الاسهم وعاد روتشیلد وباع كل ما عنده ٠.‏ فكسباللايين! 

وق سنة ۱۸6۰ استخدم الصحفى الالمانى رويتر حمام الزاجل 
بين فرئسسا وبلجيكا » حيث لا توجد خطوط تلغرافية ٠‏ 


ورغم وجود الخطوط التلغرافية ظل استخدام حمام الزاجل 
منتشرا بين الدول وقد ظهر حمام الزاجل بصورة واضحة جدا فى 
الحرب بين فرنسا وبروسيا سنة ۱۸۷۰ ۰ ومن آشهر الرسائل 
التی عرةها التاتلون فى ذلك الوقت ما بعث به مستشسار الانيا 
بسمارك فقد ارسل رسالة مع حمامة لاحد قواده . الرسالة قول: 
طبعا فهمت ! 


۱1۸ 


وواضح انه يخشى أن تشم هذه الرسالة فى يد الفرنسیین .ولکن 
القائد هم ما يقضذه بسمارك ۰. ولم يقم آحد فیرهما شیثا حتی 
اليوم ! 

وكان الفرنسيون يضعون حمام الزاجل ف بالونات . ويطلقون 
البالوئات الى السماء . ويكل بالون قفص . ولا يكاد يرتفعالبالون 
ويخرج من المناطق المحاصرة حتى يدفع الحمام باب القلص ويخرج. 
ويقال أن حمام الزاجل قد حمل أكثر من مليون رسالة الى اهل 
مائتی الف فرنسی . 


وعيب حمام الزاجل ان نشاطه محدود ۰ فهو یمود الى المكان 
الذى عاش فيه . والذى يحدث هو أن الاس ینتلون الحمام الى 


ويستطيع حمام الزاجل أن يطير بسرعة خمسين ميلا فى الساعة 


ولكن رجلا ايطاليا وجد حلا لهذا النشاط المحدود لحمام الراجل 
نقد ترا عبارة للشاعر الالمانى شيلر تقول : مالم يتمكن العتسل 
من السيطرة على كل شىء » فان الجوع والحب قادران على أن 
یتحکما فى تصرفات الئاس ! 


قرا رجل ایطالی اسیه مالاجولی هذه العبارة وكان يحب حمام 
اازاجل غفهمها على هذا النحو : أن تجویع حمام الزاجل هو الذی 
يجعله يطيع الاوامر ۰ ۰ وابعاده عن انثاه ایضا ۰ 

ولذلك لجا مالاجولى الى حيلة .. فكان حمام الزاجل اذا هبط 
عنده أطعبه كثيرا .. ولكن أبعده عن الانثى أو عن الذكر حتى 


۱4۹ 


لا يكون جنس ۰۰ ثم نقله الى مکان آخر حیث یکون الجنس ۰۰ 
وبعد آلتمرین اصبح حمام الزاجل بدلا من أن یهبط فى مکان واحد » 
الزاجل ! 


غير ان العلم الحدیث لم يهتد الى تفسير واحد لسلوك حمام 
الزاجل . هناك رای يقول : ان الحمام یهتدی بجانبية الارض .. 
ورأى پتول بضوء النجوم .. ورای يقول آنها ملوحة الهواء لو 
اماه .. وراى يقول بان هناك بوصلة فى راس حيام الزاجل يضبطها 
ذهابا وايابا .. ولكن لا يوجد تفسير واحد يقنع الجميع .. 


وقبل ان تعلن الحرب العالمية الاولى بليلة واحدة كانت الجیوش 
تنظم حمام الزاجل وتکشف عليها وتطعمها .. تماما كما تفعل 
بقواتها السلحة قبل دخول المعركة . وف الائپا وحدها فى ذلك 
الوقت ثلائة آلاف جمعية لتربية حمام الزاجل .. 


وحاول الکثیرون أن يلقنوا حمام الزاجل دروسا آخری كما 
فعل الهاوی الایطالی مالاجولی .۰ ولکن لم یصلوا الى نتیج1 
معقولة .. ولکن رجلا ایطالیا آخر هو الذی الفى مهمة حسام 
الزاجل تماما . ذلك الرجل هو مارکونی الذی اکتشف الاتصالات 
اللاسلكية بين الدول .. ولم يعد هناك ما يخيف احدا او يعوقه.. 
فالعالم كله آصبح قریبا جدا .. ففى امکانك أن تتصل بای مکان 
فى نفس اللحظة وانت جالس فى بيتك ! 


0# # 


ولا شك أن ذكاء القط أقل من ذكاء الكلب . وكلاهيا محدود 
الذكاء . والقدرة على تعلم هذه الحيوانات محدودة آيضا . وحمام 


16۰ 


الز اجل لیس ذكيا ولکنه ینطلق غریزیا وبصورة لا نجد لها نفسيرا 
تا 


وربها كان الحصان آذکی هذه الحیوانات جمیعا . فتد استطاع 
احد النبلاء الالان آن یجعل حصانا اسمه هانس أن يكنب بساته 
الارقام .. أو أن يعليه الجمع والطرح والضرب » فکان یکتب 
الثات بساقه ااا e‏ بساقه اليمنى . ولم يحدث انه 
اخطا قط . 


واستطاع الثبیل الالانی ۳ فون دوستن ن أن يجعل الحصان 
بكتب کلمات الائية طويلة . 


واستطاع تيهنا آن یروض احد الخیول العريية علی کدابة 
اللغة الالمانية بدقة ٠‏ هذا الحصان اسمه « عربی » وکان عربی 
يخطىء فى کتابة بعض الحروف ویصر على ذلك . ولکنه کتب اکش 
من مائة وخمسین كلمة الانية +۰ 

وجات الحرب العالمية الثائية وشغلت الناس عن تلقين الخیول 
ان تتعلم او تتکلم . 

دج ۶ 

ولكن اثر هذه الجیوانات وهذه الحشرات وهذه الیکروبات فى 
تاريخ الانسان طويل عریض ۰۰ ولکنه لم ينته بعد ٠‏ وکل ما على 
الانسان فقط أن يسجل ما يحدث له بسببها » وما يحدث لها بسببه 
٠٠‏ ولكن فى ذهنه دائما انها هی الاقوى رغم ان أحدا لا يصدق 
ذلك » او لا يريد ! 


۱۱ 


مان سوا 


یس بالخبز وحده یعیش الانسان ٠‏ وانما 
يعيش الانسان بالخبز واشیاء اخری ۰ واذا لم 
يجد الانسان الخبز » فلابد أن يتحث عن شىء 
آخر بديل ۰۰ وملكة فرنسا عندما ثار الشعب 
عليها يطلب الخبز ٠‏ قالت الملكة : ولاذا الثورة 
اذا لم يجدوا الخبز : ظیاکلو! البسکویت + وكانت 
هذه العبارة امطارا من البنزین على نار الفضب. 
فاللکه ظنت‌ان الشعب یجد الخیز والبسکویت 
معا ۰ فاذا لم يجد هذا فیمکنه أن یتجه الى ذاك.. 


ولم تفهم اللکة أن الشعب لا پجد الاثنين . ومهمة العلم الحدیث 
الآن هى آن يجد الناس الخبز والبديل عن الخبز حتی لا يثور . 
أو حتی لا يموت ۰ 

والناس لا یموتون عادة بسبب الجوع فقط . و انما بسبب الرد ۰ 
أو بسبب الحوادث أو بالحروب . ولذلك من الضروری أن یکون عدد 
الناس محددا حتی تکفیهم موارد الطبيعة .. فاذا لم تکف فعلی 


۱۲ 


الانسان أن يهز راسه لیجد حلا لهذه الضاکل الحپوية . وقد وجد 
الانسان الحل عن طریق الکیمیاء ٠‏ غهی نموضه عن الذى فتده . 


فالانسان مثلا عندما كان يجد السكريات فى عسل النحل اتجه الى 
تربية النحل » وعندما عجز عن اطعامه اتجه الى استيراد السسکر 
من القصب ؛ ثم راح يعتصر السكر من البنجر ۰ وكان ذلك آیام 
نابلیون وق حروبه ٠‏ 


وظل النحل حشرة هامة جدا فى لیالی آوروبا . فالنحل مصدر 
الشمع » والشمع هو رونق الکنائس . وظلت الکنائس هی الستملك 
الأول لشمع العسل . وعندما انتشر الغاز ومن‌بعده‌الکهرباء لمیعد 
احد فى حاجة الى شمع النحل .. وبعد ذلك ظهر السیکارین لیعلن 
انه یس من الضروری أن يميت الانسان نذسه من أجل السكر فى 
التصب وف البنجر وى العسل .۰ وعندما اعلن أن السیکارین خطر 
على الصحة » وانه يؤدى الى الاصابة بالسرطان عاد الناس الى 
عسل اللحل وعندما اعلن ان اللحل ایشا يموت من البیدات الحشرية 
الوجودة فى الحدائق . وان السموم موجودة فى الزهور التی يمتصها 
النحل » وان نسبة من السم ننقل الى العسل نفسه » عاد الاتسان 
لیبحث عن السکریات فى الفاکهة.ولکن سموم البیدات الحشرية قد 
انتفلت ایضا الى الفاكهة . وعندما حار الانسان ما الذی ینعله قال 
له الاطباء أن الجسم الانسائى قد تشبع بالسموم فلا خوف عليه . 
هنا عاد الائسان الى البحث عن السكريات من كل مصدر . 


الشكلة ايام حملات الجیوض الفرنسية فى الناطق الاسستوائية . 
فالجنود يحتاجون الى الزيدة . ولكن الزبدة تذوب فى الجو الحار . 


۱5۳ 


وقد تلقی نابلیون الثالث خطابا من احد قو أده يقول له ۰ بطلوپ 
معجزة , أن جتودنا لا يجدون الزبدة فالحر جهنم . والزبدة تتبخر 

واعلن نابليون عن مکافاة ماليةكبيرة لن‌یجدحلا . وق ذلك الوقت 
تصادف أن احد العلماء الفرنسيين كان مشغولا بالبحث عن حل , 


هذا الرچل اسمه ميج موريس . هذا الرجل اهتدی الى السمن 
الصئاعى . وصنم هذا السين مق مداد اقا وهر اقة نيا : 
فاستخدم الدهون الحيوانية وبعض الزيوت النباتية . وكان ذلك 
ميلاد السمن النباتى أو الصناعى . وأئنجت فرنسا هذا السمن على 
نطاق أوسع . ثم جاءت هولندا فاستخدمت بعض الزيوت الئباتية 
وزيت الخوف انح اخيرات لكر ی ما تن 
أن كثيرا من الدول تطلق على كل أنواع السمن الصناعى اسم ؛ 
الهولشدی .. 


وأقبل على هذا السمن الصناعی فقراء الئاس طبعا. اما الاغلیاء 
شعندهم آلوارد الطبيعية الغالية الثمن .. 


وق أثناء الحرب العالية الثانية حاول الا لان استخراج الزبدة 

من الفحم ٠‏ ونجحت التجربة ٠‏ ولكن لم يتحمس لها أحد . وائما 
جعلوها نكتة . ووقفت تجارب السمن من الفحم عند هذا الحد ؛ ولم 
یدنعها احد الى الامام الا بعدا ذلك بعشرات السنین فى امريكا , 


وعاد الالان الى استخراج السكر من الخشب . واستخراج 
السيكارين من القطران فى سنة ۱۸۷۹ . وكان السركارين هذا أشد 
حلاوة من السكر ۵.۰ مرة وباسسعار آرخص من استخراجه من 
الخشب . 


١64 


المعامل . ولذاك عاشت الحیوانات ليأكلها الانسان ٠.‏ ولکن هذه 
الحیو انات دفعت ثمن هذه الحياة غالیا . قلکی یکون طعمها لذیذا 
يجب أن نذبحها فى سن صغيرة ! 


واذا كانت بعض الاطعمة لا تكفى الانسان ؛ فهناك المصوف 
الطبيعى والحرير الطبيعى والقطن والكتان » كلها لم تعد كافية 
لاحتياجات الانسان صحيح أن الاقمشة هی ليست الا نوعا آخر من 
ورقة التوت التى تغطت بها حواء .. والازياء ليست الا تنويعا فى 
شكل ورقة التوت . وقد جاء وت على الانسان كان كل شىء أمامه 
متوافرا فى الطبيعة ۰ آما ف العصور الحديثة » وبعد تزاید السکان 
لم يعد الصسوف یکفی للملایس ولا الحریر ولا القطن ولا الکتان . 
مالانسان يأكل الأغنام . ودودة القز تعمل حتى اموت » ولكن الانسان 
يطلب المزيد . ولذلك كان لابد من أن يجد حلا. والذين حاولوا كثيرون 
جدا , وربما كان الكيميائى الانجليزى روبرت هوك سنة ۱۱۱۵ هو 
اول الذين حاولوا أن يجدوا بديلا عن الحرير الطبيعى فقد اهتدی 
الى محلول . وصب هذا الحلول فى أناه به ثقوب رفيمة . ونول 
السقل: على فكل خيوظ خريرية > 


واهتدى كيميائى فرنسی الى شىء من ذلك » وعرض اختراعه فى 
باريس سنة ۱۸۸١‏ هذا الرجل شاردوئيه ٠‏ وحاول الآلمان 
شراء الاختراع . فاعتفر الرجل بانه باهظ التكاليف . وانه سوف 
يوالى البحث عن سوائل أرخص . وقامت ثورة بين علهاء الكيمياء 
وبين الذين يربون دود القز والذين ينسجون الحرير ٠‏ وكانت النهمة: 
ان هؤلاء العلماء يريدون خراب العالم والقضاء على مثاث الالوف من 
الأنوال اليدوية لغزل الحرير الطبیعی ! 


۱۵۵ 


وعلی الرغم من أن الیابان هى اکبر مصدر للحرير الطبیمی » فانها 
حاولت ایضا أن تجد بدیلا عنه حتی لا تتفوق علیها الدول الصناعية 
أو التجارية الأخرى . ان الیابان آرادت أن تغزو البلاد الاخری قبل 
أن تتعرض هی لغزو یخرب بیوتها ویبید دیدان القز عندها . وف 
نفس ألوقت كانت مدينة ليون الفرنسية مركز تجمع خروط الحریر 
الطبیعی فى آوربا كلها وحاول العلماء فيها أن یجدوا علاجا للموقف. 
قاتبل بعضهم على دراسة الحرير السناعی و استحضاره فى المامل . 


اما الامریکان فتد کانوا اسرع الجميع فى الاهتسداء الى خیوط 
جديدة اختاروا لها اسما بونانی‌الشکل: نایلون . وغلح الامریکانفی 
اختراع انواع من الخیوط ناعمة طويلة . يمكن أن تصل الى الوف 
الکیلو مترات دون أن تنقطع . 


وقبل الحرب المالية الاولی بالضبط اهتدت المائيا واليابان ف 
وقت واحذا الن.شتنامة الصوف نت ای الى لسوت ااستاهی.: 
ودخلت الیابان فى حرب مع استراليا اکبر مصدر للصوف الطبیعی 
قى العالم ٠‏ وهاجمت دول كثيرة الصوف الصناعی ف الانيا و الیابان» 
باعتباره ۱ جنونا » فازيا أو فاشيا . وان هذا الصوف کساء الفثراء, 
وان هذا الصوف الصناعی اختراع حقير بتصد افساد جمال الطبيمة 
أو جمال صوف الاغنام فى استرالیا » حتی تبقى استرالیا هی 
سيدة هذه الصفاعة » وتظل بریطائیا هی صاحبة هذه التجارة . آما 
العالم كله فيجب أن برضی بان یکون زبونا ذلیلا ! 


اذن لقد دخلت العامل فى حرب مع الاغنام ودود القز ١‏ 
بل ان الابتار هی التى دخلت فى حرب مع الأغئام . فقد اهتدى 


۱9۹ 


العلماء الى أن لبن الابقار هو آحسن مصدر للصوف الصناعی . 


وفى توفمبر سنة ۱۹۳۵ آعلن‌موسولینی علی‌الشعب‌الایطالی وعلی 
العالم : أن ایطالیا سوف تلتج الصوف من لبن الابتار . وکان هذا 
الاعلان ردأ على تهدید آوربا لوسولینی بائها سوف تضرب عليه 
حصارا شدیدا بسبب حربه مع الحبشة . واثبل علماء الکیمباء على 
البان الابقار يحولوئها الى خيوط صوئية مستخدمین من اللبن مادة 
الكازين . ومن العجیب جدا أن الفراعنة استخنموا اللبن فى تثبیت 
الالوان . هذه حقيقة مؤكدة . وانهم استخدموا هذه الواد بننس 
الطربقة التی اهتدى الها علماء الکیمیاء ! واستخرج الایطالبون مادة 
لاینتال . ومن هذه الادة خرجت البدل والبنطلونات الايطالية » 
ولا تسزال ۱ 


واصبح لبن الابقار من اهم الواد التی يستعين بها العلم الحديث 


كما أن العلم الحدیث قد استغنى ایضا عن ااخلفات الحیوائية 
الاسمدة العضوية . واهتدی العلم الحدیث الى الاسمدة الكيماوية 
فى تخصيب التربة . وف تغذية النباتات التی تعرش عليها الحیوانات 
التى يعيش علیها الانسان . 


ومئاك بعض النتجات الحيوانية لم یعرف الائسان لها بدیلا بعد. 
أو عرف لها البدیل » ولکن ليس بالدرجة الطلوبة . ففراء الثعالب 
مثلا لا پزال مطلوبا . وکانت آلصین حتی آوائل القرن التاسع عشر 
اکبر مركز لتجارة الفراء يكل آنواعها حتی أن آمریکا انشات خطا 


۱۷ 


ملاحيا بینها وبين الصین . ولکن رجلا آمریکیا اسمه : استور اقام 
مرکزا فى شمال آمریکا , بل أنه انشا مدينة اسمها استوریا . كلبة 
هامة تجدها على مارکات السجاثر وغيرها وعلی الفنادق آلکبری. 
فهذا الرجل استور قد حول بذكاء تجارة الفراء الى شمال آمریکا 
ودخل بها فى حرب مع روسیا وجاء الاتجلیز واستولوا على هذه 
المدينة . ثم استردتها آمریکا . وبقی الانجلیز سادة هذه التجارة . 


حتى وقع حادث عجیب سنة ۱٩۱٩‏ عندما ذهب بعض التجار 
الكندرين یعرضون نوعا غریبا من فراء الشعلب الفضی . وکان هذا 
النوع من الفراء زلزالا فى أسواق الفراء ۰ فقد استطاع هؤلاء 
الکندیون أن یختاروا عینات من الثعالب وأن یزاوجوا بين بعضها 
البعض حتی انتهى التزاوج والتهجین الى نوع فضی نادر . ولسکن 
بسرعة عرف العالم سر هذا الثعلب ,واقبللالتجارعلی‌تريية الشعالب 
فى غابات واسعة . فقدلاحظ التجار أن الثمالب‌التی یحبسونها یکون 
فراؤها خشنا .ابا اذا عات الثعالبؤوظروفطبيعية اوكالطبيعية 
فان غراءها يكون أكثر نمومة وليونة . ولاحظوا أيضا أن الثعلب يميل 
الى أن تكون له زوجة واحدة مما يؤدى الى الزيادة البطيئة فى 
النسل . فحاولوا أن يعددوا زوجات الذكور . ولكنها رفضت أول 
الامر . فافسسدوها فأصبحث للثعالب الذکور أكثر من زوجة . وانتهوا 
الى ار" شلاك زوجات هو الحد الائمی للثعلب الواحد .. ولكن 
اهتدی علماء الكيمياء باستخدام بعض المئويات الى أن الثعلب من 
المکن أن يكون له حريم من اناث دون أن يؤثر ذلك على فراء صغاره. 


وجاعت الحرب الثائية فأوتفت هذا الجنون . وى سنة ۱۹۳۸ 


١4 


دلت الاحصائیات على أن فى کندا وحدها اکثر من عشرة آلاف حظیرة 
للذمالب الحظ ة الواحدة مساحتها الوف الائدنة من الغابات ! 


وظهر منافس خطیر للثعلب : حیوان الشنشيلا فى برو .. 
ثم ظهرت اغنام كاركول فى ايران ٠‏ 


وكان التجار يلجأون الى اجهاض الم قبل‌آن تلد بثليل ثم يسلخون 
جلد الوليد . حرصا على ان تظل فروة الحيوان المسكين اكثر 
نمومة ٠‏ وق بعض الاحیان يسلخون الولد بعد ولادته العادية 
ا 


ولابد أن اناقة الراة هى السئولة عن حياة بعض الطيور وموت 
اكثر الحیواتات . مثلا : لولا ان سيدة فرنسية جات من الجزائر 
تزور ماری آنطواتت ما عاشت مثاث الالوف من النعام . فقد جاءت 
هذه السيدة تهدی الى الملكة ریش ثعام لتضعه على راسها 
او لتكون مروحتها . واصبح ريش النهام موضة . واقیمت مزارع 
للنعام فى الجزاثر . وحوت هذه المزارع عشراث الالوف من هذا 
الطائر الذى ينزعون ريشه مرتين فى السنة . وكان لابد من العناية 
به وبصحته نظرا لرواج تجارة ریش النعام . ولاحظ تجار الریش 
أن ذكر التعام اذا كانت له اناث كثيرة » وضعت الاناث بیضا 
فليلا ۰ فهى اذن ليست مشكلة الائفی , وانما هی مشكلة فدرة 
الثکر على ان یکون زوجا لعدد کبیر من الائاث ۰ وحددوا للذکر 
ثلاث اناث فقط تضع مائة بيضة فى السلة , 


وعد ذلك جاءت التماسیح . فهذا الحیو آن لابد من ثتله لیکون 


۱۹ 


جلده حذاء او شنطة أو حزاما لسيدة آنيقة . ولايد أن یکون ذلك 
فى سنه الصغيرة . وبعد سلخه لابد من دياغة الجلد وتلوینه 


وجاءت الثمابین لتثوم بننس دور التماسیح . فجلدها حرام 
أو جزمة أو شنطة . والثعابين كثيرة الانواع والاحجام والالوان . 
ولکن الثعابین لها مهمة حيوية فى البلاد الحارة ۰ غفى الهند مثلا 
تجد أن الثعابين تأكل الفثران , والنثران اذا تکاثرت أكلت محاصیل 
القمح والذرة ۰ ولذلك يجب الابقاء على الثعابین لانقاذ الفلال . 
وفى الهند دعوات صارخهة للابتاء على الثعابین من اجل الجیاع من 
البشر ! ولكن الراة حريصة على اناتتها ولو مات آهل الهند جوعا ! 


ومن أجل اناثة الراة ایشا نزل الرجل الى اعماق البحر بحثا 
عن الاؤلؤ فى قلب البحار . وهذا اللؤلؤ موجود فى الخلیج العربی 
أو كان موجودا ‏ وفى شواطیء الیابان والصین,وقد ارتنع 
اللؤلؤ على اعناق الجمپلات . ویقال ان اللؤلؤة تحزن على صاحبتها 
ويتغير لونها . ويقال أن لونها يتغير اذا بعدت عن موطنها . ويقال: 
ان الملائكة اذا بكوا نزلت دموعهم الى البحر قاصبحت لوليات ! 
وكثيرا ما شيل أن اللولژ اذا ذاب فى النبيذ فى ليالى العشق أصبح 
سحرا 8 وسسعادة للرجل والمراة ‏ يقال ۱ 


اما طريقة استخراج اللؤلقٌ فهى أن ينزل الغواص او الغواصة 
س أكثرهم من النساء ‏ الى الماء ... ويصيدون حيوان اللولژ 
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وینتحونه ویستخرجون من بطنه حبات اللۇلۇ .. وحیوان اللولژ 
يستغرق وفتا طويلا يصل الى السنة والسنتین فى تكوين حبة 


وقد اهتدی رجل صینی منذ سبعة ثرون الى أنه فى الامكان 
مساعدة هذا الحيوان على انتاج اللؤلؤ بصورة اسرع . فكان يفتح 
المحار ويضع فيه حبا صغيرا .. ذرة رمل أو ذرة من المحسارة 
أو الحصى .. وفى بعض الأحيان اهتدى الى شىء غريب فكان يضع 
شصاه سن وور علن .هذه الحا ودا وها بعد ذلك 
فى جسم حيوان اللؤلؤ .. ثم يجىء هذا الفنان العظيم ويغطى هذه 
الصورة لبوذا باللؤلق .. ويكون لحبة اللؤلؤ بعد ذلك سحرها 
العبيق فى نلوس المؤمنين .۰ . 


وجاء أسستاذ یابانی سنة ۱۸۸٩‏ وفام بتطوير هذه الحيلة . هذا 
الاستاذ اسمه متسکوری . وادخل فى جسم حيوان اللۇلۇ حبات 
صغيرة من الصدف . ویجیء الحیوان ويغطيها بهذه المادة اللضية 
الشفافة ٠‏ 
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ولكن رجلا واحدا استطاع ان يجعل ١‏ اللؤلؤ الصناعى » اشهر 
تجارة فى العالم واستطاع أن يقنع العالم كله أن اللؤلؤ الصنامى 
اجبل واروع . وانه يصعب على ای انسان أن يفرق بين الاثنين ٠‏ 
وفى ذلك الوقت كان التميبز صعبا ٠‏ ولكن من السهل معرفة ذلك 
الآن بمجرد وضع اللؤلؤ فى الضوء نبکون اللؤلؤ الطبيعى أكثر 
شنافية من اللۇلۇ الزروع فى جسم حيوان اللؤلؤ . هذا اارجل 


۱۱ 


میکوموتو الذی اشترك فى المعرض الدولی للولو باکثر من مائة 
فى معرض دولی .. 


وقد رایت چزيرة میکومونو هذه فى الیابان ۰ ورایت ملایین من 
حباث اللولق . واعثرن بائنی لم أعرف أهمية هذا الول آوشرورنه 
لأحد , وئد كلت العب بحبات اللؤلؤ لعبة الجور واللرد . نتجد 
بالعات اللؤلؤ بجلسن على الارض . وقد وضعت كل واحسدة 
« قفة » من اللؤلؤ .. واجلس امامها وألعب ؛ جوز ولا لرد ۰. 
ونفتح محار اللولو .. فنجد أحيانا حبة واحدة واحیانا حبتين 
أو ثلاثا .. وافکر ائئى كسبت فى هذه اللعية الوف الحبات . 
ولا أذكر الان بالضبط أين نسيت هذه الحبات عتدما سارت من 
اليابان الى جزر هاواى الى امريكا الى آوریا بعد ذلك . 

فقط عندما رجعت الى مصر عرفت انى اضعت ثروة طائلة 
س ولم اکن أدرى ذلك س فقد كنت مشغولا فقط بالفرجة والكتابة 


والسفر » وهی جميعا اروع من كل ما فى العالم من لؤلؤ ‏ واعتقد 
أن اکثر نساء العالم لا يرين هذه الفلسفة ! 


كن 


حكن 


کے ۵ جرا يلض 
تیلم کی 


بعد هذه الرحلة الطويلة فى حياة الحیر آن » 
هل له مستقبل ؟ هل ستتحول الحيوانات بعضها 
الى بعض » کان يكون القرد انسانا ؟ هل تتحول 
بعض الزواحف مرة اخرى وتكون طيورا ؟ هل 
تزداد الاصابع فى اقدام الحيوانات ؟ هل الانسان 
نفسه سيكون كائنا آخر ؟ أن عشرات الالوف من 
السنين لم تغير من الحمار ۰ فهو حمار من كان 
حمارا ۰ والخنزير كذلك +۰ 


ان نظریات الملماء من مدرسة دارون قد لاحظوا التشابه الکبیر 
بين الثرود والانسان ۰ وتال بعضهم : اصله قرد ‏ آی الاتسان 
أصله قرد وعلى ذلك فمن الممكن أن يتطور القرد فیصبح انسانا 
فى المستقبل . صحيح أن التاريخ لم يحفظ لنا حتى الآن تلك 
الترود التى تحولت الى انسان . ثم أنه ليس بين الترود فصيلة 
واحدة تعرف النطق أو تعرف كيف تغير من أسلوبها فى الحياة . 
وكل ما يقوله العلماء هو أن مرحلة من مراحل تحول القرود الى 
بشر © قد فقدناها .. أو قد ضاعت منا . ولكن ليست هذه اجابة 


۱۳ 


۰ الما هی اجابة تغری بالتساژل : ولکن ناذا هذه الرحلة 
بالذات ؟ من الذی حرص على اخفائها لکی یدوخنا بعد ذلك ؟ 


اذن یمکن أن يقال : بان هذه الحیوانات لم تتحول الى حیوانات 
أخرى فى مثات الالوف من السنین فلن يطرا عليها ای تغير آخر .. 
لآن الماضى هو صورة المستقبل » أو هو الحروف الاولی من المافى 
والستفیل ! 


علماء الجيولوجيا يقولون : اننا مقبلون على عصر جليدى آخر 
۰ وان المناطق الشمالية والجنوبية من الارض سوف تتغطى 
بالجليد .٠.‏ وسوف يؤدى ذلك الى انقراض حيوانات آخری كثيرة ٠‏ 
تماما كما انترض حيوان الاموث مندما هاجر الى الشمال نمات 
من البرد .. وف نفس الوفت استطاعت حیوانات اصسفر حجما 
واضعف قوة من التکیف مع البيئة فعاشت . فالقوی الذی لا یجاری 
البيئة يموت » والضعيف الذی يجاريها یتقیبا وبعیش . انها 
قاعدة فى الحيوان وق الانسان أيضا ! 


بذ 


على الارض » هل هی أيضا سوف تنقرض .. علماء الجيولوجيا 
یفولون ٠‏ هذه نهايتها لا محالة . ولكن اذا ؟ 


الجواب انه يجب أن ننظر الى : الظروف الحيوية .. أو الى 
البيئة الحيوانية والنباتية والانسانية والجوية أى الحياة 
( الاجتماعية ) أو ( الجماعية ) للحيوانات معا .. ولسنا فى حاجة 
الى أن نسافر الى غابات الامازون الهائلة أو الغابات الهندية 
أو الواحات الافريقية والاسيوية كما كان ینمل دارون وبقية العلماء 
فى القرن التاسع عشر .. وانما شجرة واحدة تكنيك . هزها . 


۱۹4 


وآنت تری الفراشات والحشرات التسلقة ۰ هذه الشجرة مثل 
فنجان فى يد قارئة الطالع .. مثل كوتشينة یلعبها قاریء الحظ .. 
ولکن هذه الشجرة تستطیع أن تعرف كيف تتمایش هذه الکائنات 
معا .. أو كيف يتريص بعضها ببعض أو یعیش بعضها على بعش 
۰ نظرة واحدة الى شجرة تدلك على مستقبل حياة هذه الکائنات» 
معا ومستقبلها مع الانسان ‏ وهو الاهم . فلا یزال الانسان هو 
الذی يحدد لهذه الکاثنات اعمارها ومستتبلها . فمثلا فى الهند : 
الثمابين تعيش على الفشران © والفثران تعيشى على القمح 
وعلى القمح يعيش الانسسان .. اذا قتلنسا الثعابين زادت. 
الفئران واکلت القمح وارهقت لانسان .. واذا قتلت الثعابين 
والفثران وانفردت الدودة بالقمح جاع الانسان . واذا قتل الانسان 
الدودة ایضا توفر له القمح ۰۰ ولكن فى نفس الوقت اذا زاد عدد 
الناس ولم يجدوا القمح مات الانسان .. انها سلسلة طويلة من 
الكائنات يعيش بعضها على بعض ٠‏ والستتبل فى يد الانسان . 


مثلا : البعوضة تنئل الحمى الصفراء ٠‏ یقضی الانسان على هذه 
البعوضة باستخدام البیدات ویاستخدام وسائل العلاج عاشس 
الانسان وماتت هذه البموضة أو انترضت ! 


واذا نظرنا الى الانسان القادر على کل الحیوانات لم نجد هذا 
الانسان یفوق الكثير من الحیو انات من الناحية الفسیولوجية ل ای 
من ناحية وظائف اعضاء جسمه . فهناك شبه كبير بين الاتسان 
والترد والحصان والضندعة والارنب . أو بين الائسان والحصان 
فى مو الجنین وفى الحمل والولادة وفترة الحضانة الطويلة .. 
فالانسان ينمو بیطء ٠٠‏ ورغم هذا التشابه فان الانسان هو الاقوی. 


واهم من ذلك أن الانسان لا يزال أكثر الحپوانات الكبيرة عددا , 
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فقد اعلن المهد الدولی للزراعة فى روما عن عدد الحیوائات 
الکبری على الارض بعد الحرب المالية الثانية فكانت هكذا : فى 
المالم ۷۰۰ مليون بثرة و ۷.۰ ملیون من الاغنام . و ۲۰۰ ملیون 
خنزیر و ٠١١‏ ملیون حصان ۰۰ ومثل هذا العدد من البشر أو أكثر. 
قعدد سکان المالم حوالی الفى ملیون نسمة . 


ومن العروف عندنا أن خساثر الائسان فى الحرب العالية الثانية 
كانت مائلة , لاشك فى ذلك . وان هذه الخسائر تساوى الدموع 
التی سالت على خدودنا حزنا على ما أصاب الانسان على يد 
الانسان , ولکن خساثر الحپوانات فى هذه الحرب كانت أضعاف 
خسائر الانسان ۰ 


فى آمریکا ما بين ۱۹۳۸ و ۱۹6۸ زاد عدد سکان العالم ۰ ++ 
وئقص عدد الحیو انات +۰ وزاد عدد الابقار فى أمريكا بسيب العناية 
الفائقة بمزارع وحظاثر تربیتها . بینما نقص عدد الخنازیر ۱۸ ملیونا 
وعدد الاغنام ۲٩‏ ملیونا وعدد الخيول ۱۸ ملیونا ! 


بمئات آللایین حتی آصبح عددها حوالی ۷۰ مدیونا ۰۰ وسبب ذلك 
آنه لم تكن هناك اسواق للبیض , 


والانسان حريص على هذه الحيوانات والطيور لآنها مصسدر 
غذائه .. ولو وجد الانسان موردا آخر للبروتين » ما تردد لحظة 
واحدة فى ابادة هذه الطيور والحيوانات معا . فكأن بقاء هسذه 
الحيوانات سببه ان علوم الكيمياء لم تتطور بدرجة كافية .. وعلماء 
الكيمياء فى العالم هم الذين سپتررون ان كانت هذه الحيوانات 


ككا 


وچ بو 


ومن المؤكد أن الانسان قد قئل الملايين من هذهالحيوانات و الطیور 
عندما اخترع السهام والئبال .. وأضعاف هذه الكائنات قد قضي 
عليها الانسان مندما اكتشف البارود. .وفى أمريكا ؛ وبسب الزحف 
الى الغرب » أحرق المهاجرون الجدد الغابات والراعى فباتت ملايين 
الحيوانات وانعدمت تماما .. فالجاموس الوحشی آثناء الحرب 
الأهلية الأمريكية كان عدده يبلغ ستين مليونا أى ضعف عدد سکان 
أمريكا فى ذلك الوقت . فأين هذه الجواميس الآن ؟ انها فى حدائق 
الحیو انات فقط ؟ .. وهناك نداءات كثرة من جمعیات انسائية 
تطلب الرحبة بهذا الحیوان . ولکن هذه الجمعیات نفسها لا یتوتت 
اعضاژها عن اکل اللحوم .. اذن هذه الجمعیات لا تطالب بالابقاء 
على الجوامیس الا خوفا علیها من التلاشی .. ولو كانت هذه 
الجر انيس باللايى با طلب اعد بالعرص دایب !١‏ 


وهناك حیواناث آخری سوف تبقی شیثا قلیلا . ولن يكون 
عددها بيثات الالوف أو الملايين . لان الذی يحدد وجودها هو 
احتياج الائسان الى الفرجة عليها .. مثل كل حبوانات حديقة 
الحيوان : الاسود والنمور والضباع والذثاب.وهذا هو أحد أسباب 
اقبال الناس على حدائق الحيوانات . فالناس يذهبون لرؤية هذه 
الحيوانات فى الأقفاص لانهم لن يروها فى ای مكان آخر .. ولذلك 
لا توجد حديتة حيوانات فى أواسط آفریقیا قد حوت أقفاصا للترود 
.. لان الناس يجدون الثرود على الاشجار وفى الشوارع ! 


وبعض الطيور قد طال عمرها لنفس السبب . أو لاسباب آخری 
جمالية . فالببغاء وطيور الكنارى قد أبقى عليها الانسان لآنها 
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جميلة الریش رشيقة الحركة أو لأن لها أصواتا جميلة . وکذلك 
عاش الطاووس ۰۰ ولا يذكر آحد ف كل العصور أن أحدا أكل 
الطاووس لأنه نادر الوجود وهو لذلك غالی الثمن ٠‏ فقط ی ابران 
وأثناء مهرجان فورش والاحتفال بمرور ٠٠‏ قرنا على انشائه للدولة 
الفارسية . فى هذا المهرجان قدمت ايران للملوك والرؤساء لحم 
الطاووس. .و الطاووس اشترته ایر ان و بعتشبه الى مطعم ماکسیم 
الشهیر فى باريس وحبلته الطائرات ساخنا من باريس الى مدينة 
برسبولیس ف‌مخیمات الوك والرؤساء ‏ ولوقدوموا الی‌الطاووس 
فى سندوتشی ما اکلته . لکن فى هذا الجو الخیسالی ومع الالوان 
والوسیقی والاکواب من ذهب » وعلی مسمع ومرأى من کل رژوس 
العالم » فلابد أن یکون طعمه لذیذا وأن یکون له مثل السحر فى 
الجسم والنفس ۰ ومن المؤكد أن هذا هو آخر عهد الانسان 
بالطاووس محشوا بالفستق والصنوبر وأبى فروة ! 
# #داس 


أما بقية الطيور النافعة للائسان أى التى تأكل الديدان الضارة 
والحشرات فى الحقول » فانها اخذت فى الانقراض . سبب ذلك : 
الهواء الفاسد فى المدن والمبيدات الحشرية فى الحدائق والحقول. ان 
هذه الطيور رغم حرص الانسان عليها » لأسباب مصلحية أو انسانية 
أو جبالية » فانها سوف تنثرض . لماذا ؟ لان الانسان اما أن 
یمیش أو تعيش هذه الطیو ٠‏ طيعا لابد أن یعیش الانسان -- کہا 
عاش دائما سے علی جثث غیره من الطیور و الحیو انات والائسان 
ایض ! / 

فقط کل الکائنات‌التی تعيش فى اعماق‌البحار قدعاشت لانها بعيدة 
هن متناول الانسان . ولکن هذه الکائنات لن تظل وقتا طویلا بعيدة 
عن الانسان ٠‏ فاذا اقترب منها » كان الوت قریبا ایضا ٠‏ وسوف 
يجىء دورها طبعا . 


لمكا 


اذا كان الائسان حریصا على الحیوان لاه مصتر غذائه وکسائه 
ووسیلته فى الانتقال » فان هناك حیوانات رغم ذلك قد ماتت ۰ 
الخيول مثلا : كانت وسيلة الانتقال للائسان . وکان الحصان احدی 
ادوات الحرب . وقد حاول الالسان فى الحرب العالية الاولي ان 
يدفع بالحصان لخوض غمار معارك الفرسان وکانت معماراث 
اتتحارية > “وق الحرب الالية القانیة: انحا به ها .ید توق 
الحروب القادمة » لن یکون للحصان وجود . والحصان الآن لم 
بعد اداة النقل والواصلات فى العالم . ولذلك فلن یمیش طویلا الا 
فى السيرك والا فى اصطبلات سباق الخیول . ای أن الحصان سوف 
یبتی لاسباب رپاضية وجمالية .. 


وق القرن الافی انشات کل من بریطانیا وآمریکا اصطبلات 
للتقاعد . فالحصان الذی تقدمت به السن » وجاء الارماق فخْلع 
اوصاله » لابد أن يستريح فى حظيرة حتی الوت مثل کل الناس 1 
ولکن لن یتسع وتت الانسان لثل هذه الرقة ٠‏ فسوف تموت الخیول 
فى الحقول وى السيرك وبعد ذلك يكون لها تفص فى حدائق‌الحیوانات 
الى جوار الحیوانات النادرة ! 


حتى الاغنام .٠.‏ سوف يجىء دورها فاذا استطاع الائسان أن 
یحصل على صوف جيد دون حاجة الى الاغنام فهذه نهایتها » لان 
الانسسان قد اخترع الخيوط الصناعية . واستطاع أن يضع خيوط 
الصوف الصناعية فى المواد الكيماوية لتعپش أطول وأئعم وأكثر 
ليونة . بل ان بعض الخيوط الصوفية الطبيعية عندما وضعت فى 
المواد الكيماوية نمت » ومعنى ذلك أنه يمكن تنمية الخيوط الحيوانية 
دون حاجة الى الحيوان نفسه , ولكن الخيوط الصناعية ما تزال 
أقل جودة من الخيوط الطبيعية ۰ ولكن مع تقدم الکیمیاء سيصل 
الانسان الى خيوط اقوی واجود وأكثر نعومة ولمعانا ٠‏ فاذا وصل 
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الى ذلك » انتهت مهمة الاغنام التی عاشت للانسان و عايشته ومائت 
من اجله عشرات الالوف من السنین . وانخذت مکانها التواضع 
فى متاحف التاریخ الطبیعی أو ارسلت من ينوب عنها فى حدائق 
الحيوان الى جانب الزرافة و الفزالة والقرد ! 

ولا تزال هناك مشكلة آمام الانسان هی التی ستجعل الاغنام 
والابتار والطیور اطول عمرا : ومی أن الانسان لم يجد حتی الان 
مصدرا بدیلا للبروتین الذى یجده فى اللحوم , ولذلك سوف نبفی 
هذه الکائنات مصدرا وحیدا للحم , وهناك نظرية تقول ۰ 


ان الانسان اصبح أقل ميلا لتناول اللحوم من أى وت مضی ,+ 
صحیح أن الانسان كلما أصبح متتدرا اشتری لحما آکثر ٠‏ ولکن 
هذه النظرية معناها : ان الجياع اتل تناولا للحم . ولا كان عدد 
الجياع أكثر من عدد القادرين ويزدادون بمرور الوقت فان عدد 
الذين يأكلون اللحوم سوف يكون اتل . أو لن يزيد عددهم مما پچمل 
عددا أكبر من الاغنام والابقار والطيور ينعم بالحياة . ولابد ان يدخل 
فى حسابنا أيضا أكثر من الف مليون نسبة لا يأكلون اللحوم فى 
الصين والهند . 1 

واذا نظرنا الى ما اکله آهل باریس مثلا فى ۱۸۸۹ نجد أن اللرد 
كان يستهلك )۱۵ رطلا فى السنة . وبعد ثلائین سنة نجد أن آلنرد 
اصبح يستهلك ۱۱۰ ارطال .. بینما پتضاعف ما پس‌لهکه الفرد 
من النبيذ فى نفس الدة ! 

وفى آمریکا كان الفرد يستهلك فى سنة ۱۰۰۰ ما یعادل ۱۵۰ رطلا 
فى السنة . ولکن ق سنة ۱۹۲۸ هبط ما پستهلکه الى ۱۲0۰ رطلا . 

وى الحروب يزداد استهلاك الفرد .. وبعد الحروب پهبط 
الاستهلاك . 
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فهذا الاعراض عن اکل اللحوم هو الذی یکسب الحياة للايين 
الابتار والاغنام والطیور . 


ولکن تقدم الكيمياء ونشوب الحروب هو الذى سيهلك هذه 
ان شاء ابقاها وان شاء املکها . 


+ ان 


ولكن يجب الا نتصور أن الانسان هو أقوى الكائنات : الجراثيم 
قوی منه ٠٠‏ ثم أن الانسان عندما لم بطق أن يتحمل ضغط الجو فى 
البالون الذی اطلق فى اوروبا استطاعت بطة وديك أن يرتفعا دون 
أن یصابا باذی من الهواء والضفط .. وعندما اطلق الانسان قنبلته 
واخترفتها الاشعة ولم تمت .۰ ثم عاد التراب الثری فغطى هذه 
الحبو انات ولم ثمث فى حينها ولا بعد ذلك بسنوات ۰۰ ولم يكن فى 
تدرة صانع الثنبلة الذرية أن يواجه الشعاع والتراب . 


من يدرى ربما انقرض الانسان وجاءت کائنات آخری من کواکب 
آخری تتفرج على هذه الحظیرة الکبری التی اسمها : الكرة الارضية 
۰ تماما كما تذهب تتلرج الآن على ما آحدثه پرکان فیزوف بالترب 
من نابلی عندما تجمد الشعب كله وتحولوا الى تمائیل حجرية . 

من يدرى ریما فعلت كائنات اخری اکثر عقلا ووضعننا فى حدائق 
للحیوانات الافل وراحت نتفرج علینا كما نتفرج الآن فى متاحف 
التاریخ الطبیمی على الجماجم والاعمدة الفقرية للافسان الاول س 
ریما ! 


۱۷۱ 
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وكنث افضل ان تكون الصفحات التاية فى 
اول هذا الكتاب ۰۰ فهى تصف الحيوان وسلوكه 
دون تحفظ ۰۰ ای دون قبود عليه ۰۰ 


والحیوان حر ۰۰ هو بالضبط ما یتمنی آن 
يفعله الانسان ۰ ولكن الحضارة تجی: ونقید 
الانسان وتضع الفرامل والضوابط والقواعسد 
والحلال والحرام واللائق وغم اقلائق على کل 
مشاعره الحیو ائیة و الانساتية o.‏ 


ولکن بعد أن عرفنا جوانب من حياة الانسان يمكننا آن نعرنها 
أعيق وأوضح اذا عدنا مشرات الالوف من الستين .. أو اذا 
ذهبت الى حديقة الحيوان .. ففى الحديقة نجد الاتسان متخنيا 
وراء جلد الحیو ان + ۰ 

ولکن الحیوان اکثر صراحة .. 

لان الحیوانات لم تتعلم الکذپ بعد ی 
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ولذلك فهذه الحیوانات هی دلیلنا الذی لا يخطىء الى فهم 


شان كان كد فاتك أن تفهم الانسسان من مشات الصس‌فحات 
السابقة » فهذه هى فرصتك فى أن تستدرك ما فاث وان تفهم غيرك 
ونفسك ۰+ ۰ 


۰ وما تشعر به أنت ! 


# ¥ #¥ 


واذا ذهبت الى حديقة الحيوانات . وسمعت من يصرخ وراعك 
ويتول : ياحيوان فلا داعى لان تلتفث وراعك لترى ماذا سيحدث .. 
فكل ما فى الحديقة حيوانات : التی فى الاتسساص .. والذين 
خارجها . 


واذا وقفت أمام قفص القرود ورايت القردة تفلى ابئتها 
الصغيرة فلا تضحك .. فلنا أجداد يفعلون ذلك فى الريف .ايا فى 
المديئة كالكوافير يتوم بهذا العمل أيضا مستخدما أحدث ما وصل 
اليه عثل الائسان ٠‏ 


واذا آنت آلثیت ببعض السسودائى ونژ احمث عليه التبرود 
وضحك طنلك الصغير © فاظن أنه لا داعی لان نضحك الت , 
لانك قد فعلت شیثا من ذلك فى الکنب أو الدکان او الصنم الذى 
تعمل فيه . فمکان العمل هو تفص أثسى من قفص النرود . 
وائيت محکوم ‌داخل الننص بغوائین ولوائح وقواعد. ومخاوف ۰ , 
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هذا الثرد واکثر .. وليست العلاوات الا آئواعا من الفول 
السودانی الذی يلقى لنوع آخر من الثرود .. 

واذا رایت الثرد س آمام کل الناس س يركب ظهر الائثی . 
فليس الفرد قلیل الادب » ولا نلسه اتفتحث لجرد رؤيتك . ولکنه 
فى حالة خوف . والخوف پثیر الحپوان والانسان أيضا . والناس 
ل جو الخوف پئس‌القون ٠١‏ الهم يواجهون الوث بللبسلاث 4 
ويواجهون الوت بفسريرة حب البداء ۰۰ والبكساء عن طسریل 
الجلس ٠٠‏ 

واذا كان القرد ليس له مستثبل فى أن يكون ائسسانا . فمن 
المؤكد ان الانسسان له ماض . وهذا الماضى ماتزال حروفه 
الفامضة يمكن قراعتها فى جبلاية القرود .. فاذا لم يكن هذا 
الترد جدئا البعيد ء٠‏ فهو قريب من جدنا البعيد . واذا كان 
الانسان قد اكتسب عادات جديدة من مثات الالوف من السئين ٠١‏ 
فان العادات القديمة التى عاش بها من ملايين السنين ما تزال 
مصونة مکنونة فى أقفاص الترود ۰۰ 


ولهذه الاسباب كان الکتاب الممدم الصعب أيضا الذى کتبه 
العالم دزموند موريس وعنوانه « الفرد العریان » من آروعالکتب 
اللی صدرت آخیرا فى العالم بلفات متعددة . 


واذا كان هذا الکتاب لم يلق التایید الکامل من علماء الحياة 
والدراسات الانسانپة والحیوان » فانهم ‏ عادة م لا یتفئون على 
رای واحد .. ولکنهم امام هذا الکتاب اتفقوا على انه خلاصة 
دراسات وتأملات عميقة ومثيرة ایضا ٠‏ وان به نظریات جريئة 
وجديدة ولاید أن تدير الاما من الأدمغة يميئا وشمالا ٠١‏ وبعد 
ذلك فى امكائها أن تتساقط من التعب أو اليس ٠‏ 
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هئاك 15 نوعا من الفرود من بینها نو ع واحد فقط لیس 
جسمه مغطى بالشعر ؛ وهذا الثرد العريان له صفات غريبة 
آخرى من بينها مثلا أنه يقضى نصف عمره بحثا عن معنی سلوكه 
وثصرفائه .. وییضی الثصف الثائى من عمره يحاول أن ينسى 
هذه المعائى . وهذا الترد العريان يعتبر نفسه عاثلا . والحتيقة 
اله شاثل حتيئة » ولکنه اكثر الحيواناك شراهة من النساحية 
الجلسية, ,نالحيوالاثك كلها معتدلة » وكل هذه الحبوائات تخجل 
من الجلس ) ولذلك فالذكر علد العلا لا پواجه انثاه ٠١‏ 


والحيوائات لها مواسم . والائسان ليست له مواسم للتبلات 
والحمل والرضاعة والولادة .. لكل وشت عنده هو الوفت 
الناسب لأن يكون « حبوانا » ومن الضروری أن نمید النظر فى 
الحيواناك الأخرى » وخصوصا الحبوائات الراقية مثل القرود 
لتعرف كيف عاش هذا الانسان ومن أين جاءت عادانه كلها » كيف 
ثشاث وكيف تطورت وتحورت حتى اصبحث على الصورة التى 
ثراها اليوم .. ولا تلهم الكثير من مقدمائها وأسبابها .. 


ولعل من الناسبة هنا أن نذكر آنه فى احدى حدائق الحيوانات 
يوجد ١‏ سنجاب » وهو حيوان صفم اليف يظهر فى الحدائق 
ويداعب الاطنال . هذا الحيوان وضغوه فى قفص على انفراد .. 
وكتبوا على القفص .. هذا السنجاب افریشی ادر . ولا نعرف 
أسمه العامى .. فحن لم نر قبل الآن سئجابا له قدم سوداء .. 
وأئف أحمر ۹ 


وامام هذا السنجاب النادر نجد علماء الحیوانات يبحثون عن 
وجه الشبه والخلاف بینه وبين الائواع الاخری » لابد أنه كان من 
سلالة انعزلت من بثية ال 85" نوعا من السناجیب التی عاشت 
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فى العالم كله . ولابد أن هذه الفصيلة النادرة قد انعزلت تماما 
وأصبحت لها عادات خاصة » ولها نداءات جنسية خاصة . ولابد 
انها مرت بظروف غريبة . وانها توافتت مع هذه الظطسروف . 
وأصبحت لها الوان واشکال وعادات بختلفة من بقية الائواع 
الأخرى .. 


نفس الوقف يجب أن ناخذه من الانسسان هذا الثرد 
العریان س نتساعل كيف عاش ۰ ولاذا بقى . وکیف تطور ,. 
وكيف تحول من مرحلة أكل فیها الحشرات الى مرحلة اكل فيها , 
أوراق الشجر . ثم الثمار .. ثم انتفل من الابات الى الارض 
الواسمة ... ثم كيف تحول من التقاط الثبار الى صيد الوجوش 
+ نكما الى زراعة ترفن 5 كه كيف كول الهرية وات 
رجليه ٠.‏ واستخدم يديه فى صناعة آدوات حياته ٠۰‏ 


وان كان الانسان مثل بقية الحیو اناث الثديية التى يبلغ عدد 
أنواعها ۳۳۷ قادرا على أن يحتفظ بدرجة حرارة مناسسبة فى 
الحر و البرد + صحیح آن بعض الحیو انات الثديية مسر ای التى 
لها اثداء ترضع بها أطفالها س تعثمد على جلدها الفلیظ وشعرها 
الكثيف فى حفظ درجة الحرارة فى الشتاء ۰ والوفاية من حسرارة 
الشمس فى الصيف .. والوطواط وهو طائر ثدبیی عریان فىمعظم 
آماکن جسمه .. ولکن پوجد شعر أيضا يغطيه ویحمیه .. وهناك 
حپوانبات آخری مائية ثديبة بلا شعر مثل الحینان والدرافیل ۰ 
ولکنها لا تقوى على مواجهة الشمس كما يفعل الانسان ٠.‏ 

والائسان فى تاريخه الطویل فقد القدرة على الابصار . وفقد 


قوة السبع والشم ٠‏ أما الحيوائسات الأخرى وخصوصا آكلة 
اللحوم مثل الانسان غعندها قدرات خارقة على الرؤية والسمع 
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والشم ٠‏ ففی سسنة ۱۹۵۲ أجريت تجارب على قدرة السکلاب 
التوحشة على انشم » فأثبت العلماء أن قدرتها اتسوی من 
الانسان ملیون ونصف ملیون مرة .. 


و الانسان مثل الحیو انات 11 اللحوم قاتل أيضا ٠‏ وبعض 
الحیوانات لا تقتل لجرد القتل ٠‏ وانما لاسیاب وجيهة : الجواع. . 
او جوع صغارها ۰ 


وحتى الحیو انات الثی استو‌نست ما ترال عندها غریز ةالصید 
۰ والائسان أيضا . فالكلب الأليف يحب أن یخرج به سيده 
الى الشسارع ليمارس لعبة الصيد والمطاردة .. وهی لعبة لانها 
ليست خطرة ٠‏ وكذلك القط الذى تلقى اليه بالطعام فيداعبه كانه 
هار صغير ۰ 


وبعض الکلاب تخفى طعامها . 
وبعض الضباع تخفى طعامها فوق الشجر .. 


وهذه الحیوانات آكلة اللحوم لها طرق معروفة فى الصید .. 
والاسود تبعث واحدا منها پهاجم الفريسة حتی تهرب .. واذا 
ما هربث وجدت آمابها عددا آخر من الاسود ۰ والذئاب تحاصر 
الفريسة .. آما الکلاب التوحشة فانها تمشی فى طابور طویل . 
وتظل تهاچم الفريسة واحدا واحدا حتی تنزف الفريسة وتموت, 

هناك خلاف هام بين هذا الانسان وبين الترود الاخری . هذا 
الخلاف هو أن طفل الائسان پستمتع بفترة طفولة طويلة . هذه 
النترة یمیش فيها مع امه . ويتعلم منها الکثیر ٠‏ وفى نفس الوقت 


۱۷۷ 


ويبلغ العقل نضجه التام فى الثالثة والعشرین اما الحیوانات الاغری 
غلها فترات طفولة صغيرة . 

والانسان لم يستمتع بهذه الطفولة الا بعد عادات آخری‌اکتس‌بها 
۰ وهی أن الرجل هو الذی انفرد بالصید والقتال . لان الراهة 
فى حالة الحمل لا تقوى على ذلك ولهذا ذهب الرجل وبقیت الراة 
فى البیت مع اطنالها ۰ والراة فى البیت بلا خوف من هجمسات 
الذکور الآخرين لان هناك اتفاقا روحبا بين الذکر والانی » أن 
تبتی هذه الائثی له وحده . وان تبقی وفية مخلصة له اذا ذهب 
للصيد فى الغابات . هذا الاتفاق لم يتم بين الذکر والائثی الا بعد 
ان كان هناك حب بیتهما . وهذا الحب ادى الى الارتباط والارتباط 
أدى الى قيام وحدة من رجل وامراة وانشاء اسرة أى جو مناسب 
لتربية طفل لاستقرار الاب والام والاطفال .۰ واذا كان منطبيعة 
الحيوانات الأخرى أن تتعاون فالانسان أيضا حيوان متعاونواكنه 
حيوان مانانس أيضا . وکنیرا ما أدى به التنانس الى القضاء على 
الأسرة وعشرات الاسر .. واذا كانت رقبة الائسان فى التعاون 
هى التى جعلته يخلق الاسرة » فان رغبته فى التنافس هى التى 
جعلته يبتكر الزوجات ويخطف الارض ويقتل القبائل الاخری .. 
واكثر من ذلك جعلته يبتكر ادوات جديدة فى الدناع عن النفسوق 
القتال .. وجعلته يقمعل النار فى عقله ويلقى بضوئه ودمائه على 
الأجيال القادمة .. تاريخ الانسان أضوام باهرة تنعكس على 
بحار من الدم ترفع شعارات اسمها : حب الانسان لاخيه 
الانسان ٠.‏ 


أما لماذا سمی الانسان بالترد العریان فهناك آراء كثيرة . 


هناك رای يقول ان طفل القرد عندما يولد يكون عاريا من الشسعر 


۱۷۸ 


طويلة فقد ظل جسمه خاليا من الشعر ۰ ثم أصبحت هذه 


ومن المعروف أن الجئين فى الشهر السابع والثامن يكونجسمه 
مغطى بالشعر وقد رايت ذلك فى الاطفال الذين ولدوا قبل الاوان 
كانت هناك حالات نادرة معروفة فى الكتب العلمية لاأطفال ظل 
شعر هم طویلا یغطی معظم الجسم ۰ کالترود تماما 357 


ویقال ایضا أن الحیوانات التی يتغطى جسمها بالش‌عر . 
نعيش علیها ومعها حیوانات طفيلية كثيرة . وکان الانسان یعیش 
فى الکهوف .. ویثال لان الانسان قادر على أن يستخدم يديه راح 
ينتزع شعره ويحلقه .. ولان الانسان قادر على أن يستخدم بديه 
واصایعه ٠‏ على عكس الحيوائات الأخرى ۰ وهناك نظرية تشولان 
الاشسان عندما اخترع الثار لم يعد فى حاجة الى أغطية من الشعر 
۰ أو فروة من الشعر .. وانه قادر على أن يجد الدفه فى ضوء 
الشمس نهارا ٠‏ وان پجد الدفء امام الثار ليلا .. وان هذا 
الدفء هو الذی آغناه عن حاجته للشمر الذی یغطی جسيككله. 


ويقال ان الانسان قد عاش مثات الالوف من السنین بتنقل 
بين البر والبحر وانه كان يعيش على اكل السيك . ومندما كان 
بصيد الالسماك كان الاء يغمر جسمه كله ۰ ولا يبقى الا راسه على 
سطح الاء .. ولذلك س مثل کل الحبوانات الثديية الاخری - 
اسبح جسمه خالیا من الشعر .. وکلها نظریات تجتهد فى تفسير 
خلو جسم الانسان من الشعر » اکثر من الحیوانات الاخری.. 


من الحیوانات الثديية بها شعر اکثر من الائات ولذلك اصسبحت 


۱۷۹ 


الائثی الناعمة البشرة مثيرة من الناحية الجنسية للرجل . وهی 
حريصة على أن تكون انعم ایضا . بینما یحرص الرجل على أن 
یکون اکثر خشونة .. ولذلك يطلق شاربه ولحيته .. ويترك 
الشعر فى صدره وتحت ابطه بینیا تحرص الائثی على أن تکون 
ملسساع ۰ 


وليس معئى ذلك أن الانسان يحب البشرة النامية » ولذلك 
زال الشعر من جسم المرأة . ولا معنی ذلك أن الراة أحب ثالشسعر 
فى جسم الرجل فظهر الشعر .. ولكن معناه أن الانسان أحب 
الواشع . 


نعود مرة أخرى الى تفص الترود الذى نثف أمامه فى حديئة 
الحيوان ۰۰ ان القردة لم تذهب الى حلاق ولا الى صانم أحذية 
والی مصیم آزیاء ۰۰ ولم تضرع الاحمر والابیض والسوتيان .. 
والکورسیه والکمپ العالی ۰۰ ولا الغمز پالعین ... 


كل هذا يدل على أن الحضارة الانسانية علمت الائسان أن یکون 
شهوانيا +. وان يكون مشتعلا جنسيا ٠‏ وان يفكر فى الجنسويهرب 
منه ويعود اليه .. وبسبب الجنس يحب وبسبب الحب يتزوج 
وبسبب الزواج تكون له اسرة واولاده ٠٠‏ يهرب من الاولاد 
والزوجة باسم الكراهية ليقع فى الحب » الذى هو اسم مهذب 
للجئس .. فهو يدور حول ننسه هاربا قلقا خاثدا فى تنس محكم 
معقد اسمه الغريزة الجئسية , واسمه تجارب التاريخ الذى 
طواه ملايين السنين قطعتها انترود على الاشجار وتحتها و 
الصراع مع الحيوانات الاخری تحرکت ساقاها ٠.٠‏ وشاومت 
فتحركت یداها واهتز عقلها ایضا, .,وسكنت الكهوف .. واستقام 
ظهرها .. وكبر عقلها . 


۱۸۰ 


واصبح انسانا لا یختلف كثيرا عن القرود وان كان هو ینوهم 
انه مختلف عنها تماما .. ولکنه قرد یصنع الاتساص لغيره ۰۰ 
ولئفسه ۰ ویجمل أققاصه هو مكيفة الهواء اذا كاتت علی 
الأرض ٠.‏ ومكيفة الهواء والضوء والشفط اذا کشت فى طریعها 
الى القير . 
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كان يقتل بالحجارة والفأس والسیف . وما يزال يقتل . فقد 
أصبحث لهذه الأ لحة أسنماء جديدة ۱ المماروخ والطائرة 
والدبابة . فهو س اذن ‏ لم يتفير . 


والحضارة لم تطور رغبته فى القتل . وانما هذه الرغبة هی 
التى طورت الحضارة الانسانية وغيرتها وصبغت بالاسود والاحمر 
و التوت 3 وما يزال ٠‏ ولكنه يصيد تفاح الخدود ورمبان النهود 
وتوت الشفاه 


فالحضارة الائسانية لم تضع الفرامل على رغبات الانسان . 
وانما رغيات الانسان هی التی اشعلت فرنا ضخما شوت فيه کل 
معالم الحضارة اانسائية . فلا یزال الانسان اکثر الحیوانات 
الراقية شراهة جنسية : يجوع الیها » وینشدهسا ويجدها 
ویطاردها ويعود الیها . ويبدا الانسان هذا الشسوق الجنسی فى 
سن مبكرة . ثم يعرف اللعب الجسى . والمداعبة ۰ والطاردة . 
والصید . والانتباه الجنسی والهیاج الجنسی .. والاشباع .. 


۱۸۱ 


ولکن الانسبان هو أول حیوان يحرص على ان تکون له اسرة. 
اى تکون له امراة واحدة . یحرص علیوسا ومن الضروری أن 
تحرص هی آیضا عليه . والانسان کحیوان صیاد كان یخرج من 
الكهف الى الصيد فى الفابة . ویبتی فترات طويلة ۰ ويترك وراءه 
انثاه واولاده . وهی بذلك تکون عرضة لعدوان الثکور ااخرین. 
ولابد من حماية لها ثناء غیابه ٠‏ 


ولذلك عرف الائسان الحب . وعرف العطف على الائثی . 
وعرفت الانثى حماية الذكر . وهذا الحب كان ضروريا للانسان , 
انه عقد غير مكتوب وبمقتضاه يصبح لهذا الذكر الحق فى ان 
يحتفظ بهذه الائثی . ويصبح لهذه الانثى الحق فى أن تعيش فى 
كهف هذا الرجل ولهذا الرجل والا تسلم نفسها لذكور آخرین ., 


ولكى يبقى هذا « العقد » محترما مان على الذكر أن يحترم 
عقود الآخرين . 

وف الوقت الذى بدا فيه جسم الانسان يضعف بدا عقله ينمو 
وينضج . ولذلك لم يعد هذا الائسان فى حاجة الى عضلات 
الجیو انات وبرختها فى الجری والهرب .۰ وانما .غفله-هداة الن 
تساليب اخری لالتقاط الفاكهة من الغابة . وهداه ایضا لاستخدام 
اسلحة اخرى للثتال والدناع عن النفس .. وهداه الى وضع 
حدود اجتماعية لتحميه وتحمى ذريته . وق أثناء فترة الصسید 
هذه استطاع الانسان ان يحرك أصابع يديه ٠‏ وهو وحده القادر 
على ذلك من كل الحیوانات الاخری . وهذه الأصابع هی التى 
مكنت الانسان من أن پستخدم الاتوات وآن يصنعها ایض . 
وهذا ما لم تفعله کل الحیوانات الاخرى .. 


۱۸۲ 


وتمکن الانسان ‏ خلال مثات الالوف من السنین - أن بصلب 
عوده . وأن يقف وتعلم الانسان أن یکون له رفيقة و احدة . هذه 
الرفیقه هى الشريكة . أو هی اللصيقة . أو التسابعة .. فلم 
نظهر کلمة الزواج أو کلمة الزوج الا فيما بعد ذلك بالوف 
الستین ۰ 


غفى فترة الحمل عند القرود ‏ آقرب الحیوانات الينا ‏ تقرف 
الان من کل صلة جنسية . بل نها تيد تماما عن الذکور . 
نیما عدا الانسان ‏ هذا الشهواثى س لا پقوی على الحرمان 
الجنسی طویلا . ولذلك فمن المکن أن يقرب زوجته معظم فترات 
الحمل وکنه بنلك اراد الا تتجه زوجته الى ذكر آخر .. وکان 
الانثی ارادت هی الاخری آلا يتجه الذکر الى آنثی آخری ‏ فاصبحت 
هذه العلاثة ميكنة رغم الحمل . 

وقد ورث الانسان من مرحله الصید القديمة » هذه النعومة 
فى البشرة .. فهو اذا عاتق الراة التصفت باکبر مساحة ممکنة 
من هذا الجسم العربان ٠‏ واصسیح الجسم الاتسانی شسدید 
الحساسية للملامسة . وف هذا الجسم الائسانی مراکز كثيرة 
قادرة على اشعال الحس . والائسان اکتشنها واعتاد عليها' 
ویلهبها كلما اراد ذلك .. ولذلك فى استطاعة الانسان أن يكهرب 
نفسه وغره بمجرد أن يمر بأصايعه على الجسم الانسانی 
العريان ٠‏ 

ومن اللامح الغريبة عند الانسان : الشفتان .. 

وقد أعلن كثير من العلياء أن الشفتين ليست لهيا ضرورة 


۱۸۳ 


خاصة ٠‏ وکان من آلمکن أن یکون الفم مجرد فتحة . ولکن‌الانسان 
هو الذى جعل للشفتین معنى خاصا .. ويتول علماء آخرون : 
ان شفتى الانسان قد كبرتا وتضخمدا لان الائسان له طفولة 
طويلة . ای أنه يرضع ثدى أمه سنوات عديدة بینما نجد الثردة 
ترضع سغارها فترات أقصر . 


ولكن الغريب فى شکل الشفتين أنهبا متلوبتان الى الخارج . 
على خلاف شفتی الثرد .. فائهما حادتان بلا طبقة شسحمية . فاذا 
ائترب منك القرد وقبلك فائه يطبع فكيه فقط على وجهك أعلى 
عنقك . ولكن التبلة من شفتی انسان ملتصقة ومندمجة وعميقة 
ایشا . ففى استطاعة الانسان أن يعائق الشفتين بالشفتین .. 


وق الشفتين خلايا عصبية كثيرة . ولذلك فالانسان قد جعل 
هاتين الشفتین ذراعين تتعانقان .. وتنقلان الحرارة والوهسج 
الجنسى الى كل الجسم بل أن هناك نساء يغمى عليهن عند 
القبلات . وبسبب المانی الكثيرة التی تعملها القبلة وتثيرها » 
فان تسليم الشفتين هو موافقة مبدئية بتسليم بقية الجسم 
لائسانی .. وكيا أن الطفل الصغير يرضع بشفتيه » فان الطفل 
الکبیر يرضع ایضا بقسفتيه احساسات آخری ومانی عميقة 


ومثيرة . 
وبعد الشفتين تجىء الأذئان ٠.‏ 


يقول بعض العلماء ان أذنى الائسان كانتا طويلتين - كاذني 
الحمار مثلا ثم ضمرت الأفنان بمرور الوقت حتى أصبح لها هذا 
الشکل الذی نراه .. وهناك شسبه بين آذنی الانسسالن وأذنی 
الشنرد ۰ 


۱۸ 


ولکن هناك خلافا واضحا : هذه الشسحمة التی تتدلی من 
الانن .. من این جاعت ؟ ولاذا كانت ؟ وما فائدتها ؟ ليست لها 
فائدة . ولكن الانسان خلال مثات الآلوف من السئين قد استخدم 
هاتين الأذنين فى الاثارة الجنسية .. امسك الأذئين بأصابعه 
آثناء اللقاء الجنسى . وآعتاد ذلك وأصبحت لهذه الفشسحمة هذه 
الدلالة الجنسية . وأصبحت جرسا يضغط عليه فاذا كل الحواس 
الاخری تصرح وتثور وتنفتح .. 


وتتضخمان عند الاثارة الجنسية ایضا . 


ويقال أن النهدين مظهر من مظاهر الامومة ٠‏ وضرورة لها . 
ولکن اثداء الثرود ليست فى ضخامة اثداء الراة . على الرغم من 
ان اثداء الترود اکثر افرازا للبن . ولکن اللبن الكثير والرضاعة 
العنيفة عند صغار الثرود لم تؤد الى تضخم ندييى الشردة ؛ 
ولكن أنثى الانسان لها نهدان يتضخمان وهذا التضم ليس بسبب 
الامومة » ولكن بسبب الانوثة .. فالنهدان جهاز تنبيه جنسى 
ایضا . اعتاده الائسان واستراح اليه وعليه . 


و الانف يختلف عن كل الأنوف عند الحبوانات الأخرى . والخلايا 
والمراكز العصبية الموجودة فى الأئف كثيرة . واذا كانت خاصة 
الشم عند الانسان قد ضعفت فان هذه الحساسية تقوى عند 
العناق . ويصبح الائف قادر على أن يشم وعلى الامستمتاع 
بالشم ولذلك كانت الاثارة عن طريق العطور ورائحة الجسم 
الانسائى نفسه . 


هذه الاختلافات فى الهيئة والسلوك الانسائى قد اكتسبناها من 


148 


الذی نمداز به عن الحیوانات الاخسری ولکن ما الذی تفير فى 
من السنین .. هل نحن مختلفون عن اجدادنا فى الرغبة والانجاه 
والاشسباع + ۰ 


لم ینغیر شىء ۰ ۰ و ائها الأسبام فقط هی التى تعيرتك ۰ 
فالبيت بدلا من الكهف والعمل بدلا من الصيد . والحب بدلا من 
السطو ۰ والزواج بدلا من التز او ج ۰۰ 


كما ظهرت بعض القيود التی نسمیها ۰ الشائون .. الثواعد.. 
الاصول .. التقاليد ولکن متی ظهرت هذه الحواجز . هذه 
الثواصل . هذه الاسلاك الشائکه . هذه العلامات البیضاء على 
الارض + علامات الرور العاطفیة.متی ظهرت . متی اصبحت لها 
هذه التوة ؟ .. 

فنا “لوق القرياة. ق اا بح 

فبين الرجل وانثاه لا قيود . ولا تثاليد . ولا عادات . الا 
ما اتلقنا عليه . وهو حر فى بيته . وهی أيضا . وفى استطاعة 
الانثى أن تمشى عارية . والرجل أيضا ۰ ولكن عندما یظهرشخص 
غريب : تنكمش الحركة ويتغطى الجسم ۰ وتئزوى المرأة . ويبعد 
اارجل هن زوچته ۰. 

واذا كان الرچال معا یذهبین الى المسید ویترکون السسام 
وحدهن فقد حدث کثیرا أن ذهبت النساء للصيد أيضا . هذا 
الاختلاط حنم اقامة الفوارق والحدود ۰ وعرفت الانسانية معانی 
العيب والحرام والشرف . اي أن الراة لا يحق لها أن تعطی للغير 
ها لبد للخ 


۱۸۹ 


وقد آسرف الرجال فى وضع الحواجز واقامة الجدران بين 
ما يخصهم وما یخص غيرهم ۰ وف العصور الوسطی كان الرجل 
يضع « حزام العفة » حول زوجثه . ویضع على الحزام قفلا 
يحتفظ بالدتاح فى جيبه .. عاما .. وعشرين عاما . ويترك فى 
الحزام فتحات للضرورة الحيوية فقط . وكان البعض من التزمتين 
يضع الحزام كالسد النیع على زوجته عندما ينهضان من النوم 
كل پوم ! 


وقد اعتاد الرجل منذ وقت طويل أن تكون له امراة خاصة . 
وان يكون جسمها خاصا به . وان يكون لهما مكان خاص ينامان 
فيه . ( وفى كل اللغات العالمية نجد أن كلمة « نام » الرجل مع 
المراة ای عاشرها کانها زوجته ) .. أذن لقد عرف الانسانالزوجة 
الخافته . :و لت الام < وفوف الكرية والخضودية فى : كل 
تصرفاته الجنسية والعاطفية .. بعيدا عن عيون الآخرين وعن 
أيديهم أيضا ٠.‏ 


# #* 4 


ولو نظرنا الى مكان مزدحم بالرجال والئساء لوجدنا هناك 
حرصا شدیدا على الا یصدم احد باحد .. أو یصطدم رجل بامراة. 
ان اللامسة لها معنی جنسی ۰ وان كنا فى حیاتنا العادية لا نقول 
كلك . وانما فتط تقول : عيب أن تصطنم بسیدة . 


هذه قلة ذوق ۰ هذا سوء تربية .. ولکن المعنى الحفیقی 
أن جسم هذه السيدة لیس مباحا ٠‏ وائها هو خاص . وليس من 
حتك أن تلمسه .. وائما من حق غيرك » وان كانت هذهالملامسة 
مسموحا بها فى آماکن الزحام الشديد » لائه لا مفر من ذلك » 
ومسموحا بها للحلاق والترزى والطبيب .. ولو فرضنا أن سيدة 


AY 


اصطدمت برجل ف الزحام » ولم یعتفر لها لقالت انه قليل الادب 
۰ ولکن لو ذهبت الى الطبيب نفسه للعلاح فائها تنزع ملابسها 
أمامه . وپتحسس جسمها . ویولدها . ولا يتهمه أحد بسوء 
الادب لانه فى المرة الاولی لم يكن له حق ٠‏ و فالمرة الائية له هذا 
السق ١‏ 

وبسبب هذا العدد الهائل من الغرباء فى كل مكان . كان من 
الضروری أن تخفی الراة معالم جسمها ۰ وقد دفعت الراة نفسها 
وراء الابو اب و الجدر ان وتحت آللایس الوف السنین 2 ولكن 
عندما أصبح « العمل ) ضرورة حيوية ٠٠‏ خرجث المرأة و اخفته 
بلاتحها امتا لان عقيف هذه المالم واللظر الیها ولسها بالعين 
أو باليد ليس من حق کل الناس ! 


ساقيها ۰ والا تفتحهما حتى تعتاد على ذلك .. لان فتح الساقين 
لا يليق أمام كل الناس .. وكذلك الراة عندما تضحك فانها تحاول 
الا يكون صوتها عاليا . وأن نخنی ضحكتها وراء يدها ٠.‏ أو تنحنی 
لتخفی ضحكتها أيضا ٠‏ 

والسیب هو أن الضحك واللعب لهما دلالة جئسية خاصة 4 
ويجب الا تکون عامة ! 

ولکن ما الذی تفعله الراة بملایسها الآن ؟ 

ان ملابس الراة تخنی جسمها ولا ثخفيه ۰ بل ان اللبس 
تبرز جسم الراة اکثر مما نتستر عليه . فقد یکون الص‌در 
مترهلا ذابلا ٠‏ ولکن السوتبان يشده وبدوره ویبرزه ٠‏ وهسذه 
الاستدارة والتضخم والبروز لها دلالة جنسية . فمن المعروف أن 
۱ لنهدين بت یتضخمان عند اللثاء الجنسی ۰ 


YAN 


وکذلك ارداف الراة + فهی حريصة ایضا على ابراژ الردفین 
الارداف الصناعية الصنوعة من القطن . وكما أن السراة تحقن 
صدر ها بالشمع ۰ فائها تحش اردافها آیضا ۰ 


فکان الراة لا تخفی جسمها . وائما هی تخفیه لیظهر اکثر . 
فلماذا ؟ 


نعود الى جبلاية الترود : ففى عالم التسرود نجد ان الخوف 
والزحام يدفعان الحیوانات الضمینه الى الاستسلام للذکر القوی 
أو الانئی التوية ۰ واول ما يفعله الثرد الضعیف آن يدير هره 
للحيوان الاقوى . ويعتليه الحيوان الأتوى والخوف فى جبلاية 
القرود سببه الزحام على القوة . وعلى السلطة . وعلى الطعام 
وعلى الاثاث . ولا يملك الضعيف فى هذا الزحام الوحشى الا أن 
يعطى نفسه أن هو آتوی منه . وليس لدى القرود الا جسمها .. 
فتضعه امام الذكر الاقوی ! 


وق عالم الانسان آیضا . فالراة عندما تخرج الی الشمار ع ۰ 
تحرص على أن تکون جميلة ومثيرة فهذا الجمال والاثارة هيا 
محاولة للفت نظر الرجل . وفى نفس الوقت تذويب رغباتهالعدائية 
او الشدواتية دهم ال مرد رة ةه الى ا عم ات دي الى 
اشستهاء .. وبخلك تنجو المرأة من شر الرجل . وتنجو ایضا من 
الاعتداء علیها .. ولولا خروج النساء الى الشارع لانهدمتالحياة 
اازوجية وائهدمت الأسرة الانسانية ۰ نخروج الراة الى الشارع 
خفف حدة الرجال الآخرين الشبان والتزوجین .. فكأن السراة 
عندما تخرج الى الشارع جميلة انيقة مثبرة عارية بارزة النهدین 
والردنین تقول : من المکن أن تحبنی ولکنی بعيدة جدا ! 


۱۸۹ 


ومعروف لنا چمیما أن الراة عندما تخرج الى الشارع سوف 
تکون موضع نظر الرچل .. ای رجل .۰ فهی لا تستطیع أن تسد 
عیون الناس ۰ ولا أن تسد أفواههم . ولکنها فقط عن طریق 
اشباع العیون تقطع ایدیهم .. واذا كانت العين بصيرة 4 فمن 
اكد أن الایدی ستکون قصيرة ‏ -- وهذا هو الطلوب ! 


فلماذا کل هذه المنوعات والفیود » ولاذا هذه الاثارة فى نفس 
الوقت © لاذا تفتح النواغذ لتهب العواصف الباردة ولاذا نشعل 
الدفاة فى نفس الوقت ؟ 


لآن الرجل حیوان « بريالة » .. فاذا سمال لعابه » آصبح 
حیوانا ذاول ذلیلا .. وکان الراة هی وحدها القادرة على تحویل 
النمر الى قط وتحویل الذثب الى کلب .. الى قرد عریان .. الى 
عريان .. فکان الراة هی وحدها التی تقوم بترویض الرجل 
الشرس ف الشارع وى البیت ۰۰ وهى وحدها القادرة على آن 
تحمی الحدود التی وضمها الرجل .. وعلی ازالة الحدود واز الة 
الرجل ایضا ! 


وقد اعناد الانسان شیثا جديدا ۰ اعتاد أن پنظر .. أن 
« يبص » وأن يجد مدعة فى النظر واليصيصة > واعتادت المرآة 
أن تكون منظورة وه ملفتة ۰۰ وتصبح المتبعة مشتركة بين 
الجميع . 

ولذلك نجد منعة أيضا فى مشاهدة الافلام والمسرحيات حيث 
نجد آناسا آخرین يحبون ویعشقون ویقبلون ویتزوجون .. أنهم 
اللحظات . بل اننا نعلن عن الأفلام العاطفية باظهار البطل والبطلة 


۱۹۰ 


فى حالة عناق حار . ولا آحد يسال نفسه : طيب هو یمانقها ويقلها 


لا شىء طبعا . ولکن آثناء عرض الفیلم نندمج مع البطل والبطلة 
وننسی أن الذی امامنا هو تمثیل فى تمثيل .. ولکن النظر متعة .. 
ولذلك عندما يتعانق البطلان نحس بالکهرباء ویسیل اللماب .. 
و نعالی آهات الحرمان .. آهات صاحب المین الصيرء والید 
القصی ة ! 


وق الصحف والمجلات همسوز عاریه ۰۰ وق الرو ایات قصص 
عاریه ۰ ۰ وصفحات غرامية من نار ۰ كل هذا بحث عنه . لانه 
لذة , ومنعة . ومشارکة بالعین فقط و 


وفى هذه الناظر حماية للأسرة وتعجيل بان تكون لكل انسان 
أسرة أيضا ! 


وف البلاد التى يسمحون فيها بالدمارة ٠.‏ نجد ان هذه الدعارة 
تحمى الأسرة أيضا . فالرجل يذهب الى احدى الغانيات بلا حب 
ولا متدمات فتمتد يده دون أن يراها .. أى يكون طويل اليد 
قصير النظر .. ولذلك لا يفكر فى آن یتزوج غائية .. أو يترك 
زوجته وأولاده وبيته من أجل غائية ٠.‏ أو من أجل واحدة تملا 
الذراعين وتسقط من العينين ٠‏ 

والدعارة هذا العفن الاجتماعى والأخلاقى . هو آحد السموم 
يستخدمونها لتغذية التربة ؟ ٠‏ 

ورغم المحاولات الكثيرة للتخلص من القيود العائلية . أو 
الاخفيف منها تعيش الأسرة أقوى وابتی علاقة اجتباعية . فقد 


۱۱ 


حاول الفکرون أن يبحثوا عن وسائل للحمل بدون أب معروفب ., 
وحاولوا وضع الاطذال فى مکان عام دون حاجة الى ام او آبه ,. 
کل هذه الحاولات الفكرية والعلمية قرا الانسان عنها ولکن لم 
يتحمس لها ۰ فما يزال الانسان حیوانا اجتماعیا ۰۰ يريد الزوجة 
لو احدة والطفل والبيت الخاص ٠‏ وان تكون له خصوصیات + وان 
تکون هناك » حدود عليه وحدود له ۰۰ وان يكون له اطفال + وان 
يتولى هو تربية اطفاله وهذه هی احدی مشکلات الاسرة واحد 
أعبساء الزوجین ٠٠‏ والمجتمع والدولة ۰۰ وتربية الطفل ليست 
مسكلة حدوائية ٠+‏ فلا شبکوی للقرود منها ۰۰ وانما هي مشكلة 
انسانية جديدة ومتطورة كما سنری ؛ 


۱4۹۲ 


ع ذو میات | 
ین حکسیقاکناضن 0 


عدما پولد القرد» فانه یمسك بامه ٠‏ یسك 
بشعرها وجلدها ۰ ویتعلق بها ٠‏ كانه تدرب علي 
هذه العملية فى بطن امه ومنذ وقت طويل .. 
ولا يستطيع الطفل الانسائى أن يفمل ذلك الا بعد 
وقت طويه . 
فالقرد الصغير لا يحتاج من امه الى تربية 
أو ریب .. ثم انه ليس عبثا يصيبها بالقرف 
والغثيان وينخفض ضغط الدم عندها ۰۰ ویذفخ 
صدرها ۰۰ ويعتمد عليها ٠٠‏ 
آما الطفل الانسانی فائه عبء قبل أن یولد فلا تكاد أمه تحبل فيه 
حثی ۲ پوما تطلق هذا الجنین كانه قذيدة ٠١‏ ولا بد أن تصرح 
الام باعلی صونها . ولا بد ان يبكى الطفل ایضا . ویحرص الاطباء 
على أن تصوت الام وعلی ان پبکی الطفل ۰ داذا حدث ذلك تلفت 
الطبیب يتلتى التهانی من الاهل عای أنه ابکی الام وطفلها . 
ویئزل طفل الترد ومعه « خلاصه » هذا الخلاص تقوم آم الشرد 
بثطعه ثم ابنلاعه ۰ وبعد ذلك تثوم بلعق السائل الذی يغرق جسم 


۱۳ 


عاجزا تماما على فعل اى شىء .. وامه کذلك مرهقة لا تقوی على 
عمل شىء لهذا المولود .. 


ولا بد ان قطع الخلاص على طريقة القرود كان اسلوب آجدادنا 
من آلوف السنين » فيما عدا أنهم لا يأكلون الخلاص . ولا بد أن 
حاجة الام الى مساعدة الآخرين فى هذا الموقف ترجع الى مشات 
الالوف من السسئين عندما كان الانسان صيادا يترك زوجته أياما 
حتى يعود اليها بالطعام . فكان يجتمع حولها نساء كثيرات پساعدنها 
على ولادة الطفل والعناية به حتى تفيق الام من آلام الولادة .. 

وبعد يومين من ميلاد الطفل الانسانی يبدا لبن الام فى السيولة 
النشطة . فاذا اعطت الام ثديها لابنها » ظضل يرضع حسوالی 
العقرين شرا والرضاعة الحديقة كفن بسيعة أو تة 
شهور فقط . 

وعندما تتوقف الام عن ارضاع طفلها پعاودها امرض الشهری 
وتصبح قاثرة على الحمل من جدید ۰۰ ولذلك تعتبر الرضاعة 
الطويلة محاولة لتحدید النسل أيضا . 


و الرضاعة عند القرود ليست مشکلة .۰ ولکنها عند الانسان 
هذا الثرد العریان -. مشكلة کبری . فالطفل الائسانی غير شادر 
على أن يطعم نفسه » وعلی الام أن تساعده فهى تحمله على 
صدرها . وهی نضع ثديها قى فمه . وهذه مشكلة ۰ فحلبة الثدی 
ليست ممدودة بدرجة كافية . وليس من السيل ادخالها فى فم 
الرضيع . ولذلك الام تضع ثديها بين شفتيه بحيث تكون حلمة 
الثدى بين سقف الفم وبين لسانه . ثم انه يجب أن تكون الرضاعة 
سهلة فى الايام الخمسة الاولی » واذا فشلت الام فى ذلك فسوف 
تكون هذه مشكلة معقدة للطفل بعد ذلك .. 
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وأحيانا تشعر الام أن طفلها پرنض ثديها . وهی لا تدری . 
ولکن عند الطنل أسباب وجيهة جدا . كان تضفط الم بطنله على 
صدرها . فلا يعرف كيف پثننس : ففمه الصغير ملیان بالبن وائفه 
الصفیر ملتصق بصدرها .. ولذلك يجب أن فراع الام ذلك . 
وهذا يجعلنا نقول مرة لخری أن صدر الام نهديها - ليس جهازا 
للامومة . وائما هو علامة من علامات الأنوثة .. والجنس . قهذه 
الاستدارة الرنة . وهذا البروز وهذه الحلمة غير المدودة لا تجمل 
الرضاعة سهلة على الطفل ۰ ويكفى أن ننظر الى زجاجات ابن 
التى يرضع منها الطفل . فحلمة الزجاجة طويلة ممدودة ولذلك 
يسهل على الطفل أن يرضع منها . ولو عرف الزجاجة لرئض ثدى 
الأم .. ونشبه هذه الزجاجة النموذجية ثدى الثردة .. فثدى 
الترد مترهل يسهل على الطفل أن يمسكه . كما أن حلمة الثدى 
طويلة ممدوده تدخل بين شفتيه بسهولة تامة ٠‏ بيئما الطفل 
الانسانی یجد صعوبة فى وضع الحلمة فى فيه . ولا يقوى على 
امساك الثدى بسهولة القرود .. فكان ثدى الراة خلق للرجل 
وليس للطفل .. ! 


الابحاث على أن .۸/ من الامهات يضعن أطفالهن الصغار اثناء 
الرضاعة على الذراع اليسرى .. وقد يكون تفسير ذلك آئنا نعتمد 
على الذراع الیمنی اکثر من الذراع اليسرى فتضع الام طفلها على 
الذراع الثى لا تستخدمها عادة . 

ولکن لوحظ آیضا أن ۸۷۸ من الامهات اللاتی یستخدمن الذراع 
الیسری یضمن الطفل اثناء الرضامة على هذه الثراع الیسری 
ایضا !1 


اما تفسير ذلك فهو أن التلب عای الجانب الایسر من الجسم . 


۱۹۵ 


وأن الطنل وهو جنين قد اعتاد على سماع دقات قلب الام . 
وعندما يولد الطفل عاجزا ضائعا فى هذا العالم الکبیر فان الام تعيده 
الى جنبها الى حضنها کائها تعيده الى آحشائها فى ذلك الکان الأمين 
الذى يستمع فيه الى دقات قلبها من جديد .. ودقات فلب الام 
هی الصوت الوحيد الذى يجعله یشعر بالامن فينام . والراة 
تفعل ذلك بالغريزة أو نتيجة لحاولات طولها عشرات الالوف من 
السئين . 


وقد أجريت تجارب على اطفال صفار وضعوا فى غرفة واحدة 
فى الوقت الذى وضع جهاز تسجيل يذيع دتات تلب - ای ۷۲ دة 
فى الحتيقة ‏ فلوحظ آن الاطدال ينامون بسهولة . ولوحظ ایضا 
أن هؤلاء الأطفال يرضعون كثيرا ٠‏ كها أن وزنهم قد زاد 57 على 
عکس الاطنال الذين. وضموا معا بلا جار تمچیل ق رهم . 
فهؤلاء الاطفال پبددون طافاهم فى البکاء . 


وجریث تجربة آخری على ثلاث مجاميع من الاطفال : اطدال فى 
غرفة بها جهاز يدق .) دقة فى الدئيقة .. واطفال فى غرنة بها ` 
جهار يدق ۵۲ دقة فى الدتيقة ۰. والغرفة الثاللة بها جهاز مسجل 
عليه دثات قلب حفیتی .. فلوحظ أن اطفال الغرفة الثالئة هم 
لسرع الجميع الى الهدوء والى النوم 3 

ولا بد آئنا حين نتحدث عن أن الحب مصدره الثلب وليس 
الراس » نشير الى أن هذه الحقيقة التى عرفناها اثناء الطفولة ,. 
فئحن نشیر الى الامن والامان الى جوار الام . 

ولا بد أن تكون « مرجحة ». الملفل ۰۰ وهدهدنه حتی پنام ۰۰ 


۱۹ 


يعيده الى هدوئه عندما كان فى بطن ابه .. وهذا ما نفعله نحن 
الکیا 
در ۰ 


فلا يكاد لانسان یجلس الى متعده حتی يحاول أن یتارجح به 
۰ أو عندما نهز ارجلئا . . کل هذه محاولات لان نهدىء آئفسنا .٠‏ 
أو محاولات لان نعيد هزات وصوت تلب الم . 


وليس من الصددة أن تكون كل الوسشسیتی الجديدة الى 
يستريح الیها الشسبان هی موسيقى الدثات العالية .. دشات 
الطبول ۰ , دقات القلوب المصنوعة من الجلد .. هذه الدفاث تهر 
الأذن وتتأرجح لها المفساعر .. وقد اخثار الشبان فى العالم اسما 
لهذه الموسيقى هو : موسيقى الخنقان ٠.‏ موسيتى دقات القلب . 
ومن الغریب ایضا أن الكثير من الشسبان بعد حلاتهم الموسيقية 
الصاخبة يئامون .. ولذلك يحرص هولاه الشبان على أن يناموا 
أثناء المرف الموسيقى ۰ ثم يصحون بعد ذلك معد أن أسثراحث 
اجسامهم واعصابهم ایشا 55 ان هذه الموسيتى قد أعادتهيم الى 
طفولنهم .. الى قلب الام .. والی حنان النغم .. فناموا کانهم 
اطفال صفار كأن موسیقی الخنانس قد صدرت من قلوب الامهات! 


وسعد ذلك يتوالى نمو الطفل : بعد شهر واحسد يستطيع أن 
وبعد ثلاثة يمد يده الى الاشیاء . ويعد اريعة يستطيع أن يجلس 
فى حجر آمه . وى الخامس ييكن وضعه فى مقعد . وق الساس 
يمكن أن يجلس وحده وف السابع يعتيد على أمه فى الوكوف . 
يزحف . وق العاشر تساعده امه على المشى . وفى الحادی عشر 
يعتمد عاى أثاث الغرفة فى المشى . وق الثانى عشر يستطيع أن 


۱۹۷ 


یصعد السلم بيديه ورجلیه وف الثالث عشمر یقف دون مساعدة . 
وفى الرایم عشر تجیء اللحظة الکبری . 


انه يستطيع أن يمشى دون مساعدة ! وفی هذه الاثناء یکون قد 
عرف الطفل بعض الکلمات . ویصبح فادرا على أن یحفظ بسرعة 
ون السنة الثائنية يعرف ۲.۰ كلمة وف الثالفة ۰.۰ كلمة وفى 
الرابعة ۱۱.۰۰ كلمة . وف الخامسة ۲۱۰۰ کلمة وهذه مقدرة فذة 
عند الانسان انفرد بها عن كل الحپوانات الآخرى ۰ وقد أجريت 
تجارب كثيرة على تدريب القرود على الكلام . 


قمثلا : أتوا بقرد وجعلوه يعيش فى نفس بيئة طفل انسائى ٠‏ 
وبعد ستتين لم يستطع القرد ان ينطق اکثر من بابا ۰۰ وماما .. 
كوب .. وان كان الشمبانزی عنده مقدرة على تقليد الحركات » 
نانه عاجز تماما عن تقليد الاصوات . عاى الرغم من أن الاجهزة 
الصوتية عند الشمبانزی أتوى من اجهزة الانسان .. ومعنی ذلك 
آن الجهاز الصوتى لا يكفى ۰ 

ولحن العقل هو الفارق بين الانسان والشرد . وهناك طيور آقدر 
من الشمبانزی على تقليد الاصوات . 


فالببغاء يستطيع أن ينطق جملة طويلة ولكنه لا يستطيع ان 
يضيف كلمات آخری ولا يستثفيد من هذه الکلمات المحدودة التى 
عنده .. ولكن هذه اللغة ضرورة عند الانسان الذی كان يجب أن 
يخرج فى جماعات للصيد . وكان لا بد آن توجد هناك وسائل 
للتفاهم والتخاطب بين الصاديين .. فاللغة ضرورة حيوية عند 
الائسان .. 

والطفل الانسائى ككل أطفال الحيوانات القديبة له صرخة 
معروفة هذه الصرخة تدل على أنه يشكو من ألم ٠.‏ يعض الطيور 


۱۹۸ 


لها صرخات آیضا . والطفل الانسانی عندما یتالم أو يجوع أو نترکه 
وحده أو اذا ظهر أمامه أو حوله شىء غير مألوف أو اذا سحبثا من 
تحثه شینا پسنند عليه ۰۰ غانه پصرح ۰ 

فهو یصرخ اذن بسبب : التعب أو الخوف . واذا صرح الطفل 
الانسانی يجب أن يكون هناك من پساعده ويحبيه . وق هذه الحالة 
يجب الاقتراب منه وهزه هو أو السریر الذى يئام عليه . وصرخة 
الطفل توتر عصبی واحمرار فى الراس ودموع فى العين » وفتح للفم 
وسحب للشفتین الى الخلت وئاس مرتقع . وعندما یکبر الطنل 
عرفا + وكليا شرورية لفط اخرى سوق امرشيها ال وه 
مش کلة الابتسمام و الضحكت .۰ مالابتسام له علاقة بالصراخ ۰ 
فالصراخ ئداء الى شخص بعيد . 


والابتسام حديث مع شخص قريب . وملامح الوجه عتسد 
الصراخ هی نفسها ملامح الوجه عند الابتسام أو الضحك ؛ صراخ 
وفتح للفم وسحب للشفتین الى الخلف وتقلص عضلی واحمرار 
فى الوجه . 

واذا استطاع الطفل آن يميز آبویه فى الشسهر الثالث 4 فان 
البکاء يتحول الى ضحك . فالطفل الضاحك هو الذى يعرف باه » 
والطفل العائل هو الذى يعرف امه . وعندما يعرف الطفل ابه فائه 
يخاف من الآخرين ٠‏ 

والضحك معناه : أن الخطر ليس حقيقيا . واذا عرف الطفل 
الضحك ؛ فان الأم تستطيع أن تلعب معه دون أن یصرخ ٠‏ 

وهناك اناس کثیرون اذا ضحكوا لا تعرف ان كانوا يضحكون 
أو يبكون .. فملامح الوجه واحدة . والصوت نفسه واحد . واذا 
كنا نقول عادة : ان فلانا ضحك حتى بكت عيئاه ».فیمکن أن يقال 


۱۹۹ 


عن الطفل : أنه یکی حتی ضحك ۰ شالطفل پیکی حتی یجیء احد . 
شاذا جاء توقف عن الیکاء . فاذا عرف هذا الذی جساء فانه 
پیتسم ۰۰ ثم یضحك ۰ وکثیرا ما یتوثف ا یا 
ويضحك ٠.‏ نفس اللامح مع خلاف بسیط فى لعان العینین ٠‏ 


وعنتما يعرف الطنل كيف یضحك فانه پصبح لعبة الابوین 
والاقارب .. ويدخل الطفل مرحلة هامة من حياته .. مرحلة 
الكائن الاجتماعى الصغير . 

والشسمبائزی يبتسسم ويفسحك ویلمب مع مسفاره ۰۰ 
و الشمبائزی اذا ضحك ماله یمد شفتيه الى الامام . وهی قريبة 
من الضحك الانسائی وعئديا يضاف الشمبانزی فانه یسحب 
شننبه الى الخلف ويكشف من اسسنانه ۰ فالحیوانات تضحك 
وتلعب ‏ والانسان ابرع الحپوانات كلها فى اللعب وف فنون اللعب 
۰ وکلما كبر الائسان اتسعت امامه فرص اللعب بالواعه المخدلفة 
.. اللعب جسميا وعقلیا وفنیا ٠‏ 

واذا نحن نظرنا الى الشبان عندما یستمعون الى مطربهم 
الحبوپ . أو یتفرجون على المازنین الذین بعشتونهم ٠‏ نجد أن 
هؤلاء الشبان یصرخون . ویشدون شعورهم ویدقون صسدورهم 
ويمسك الواحد متهم الآخر ٠.‏ انهم يصرخون کاأنهم یتآلون مع آنهم 
سعداء ۰ ولکن الاتفعال اذا ما كان بالغ الشدة فانه يتحول الى 
شعور بالالم ۰۰ قصرخاتهم ليست استفاثة باحد . وائما صرخات 
بتصد تنبیه الآخرين الى أن هذا هو شعورهم واحساسهم ۰۰ 
وانهم فى شدة السعادة التى بلغت اقصی درجات الالم .. 


ولو آتینا بشاب إو شابة واجلسناها مع الطرب الذی هو فتی 
فالصرخة ليس لها معثی هنا . لآن الصرخة نداء الى الآخرين .. 


۳۰۰ 


لان الصرخة ۰ لفة وه عبارة .٠.‏ كلام لا بد أن یسمعه انسان 
أخن وه ی : 

ومن العجيب آن الطفل الصغير يتوقف عن الصراخ فى الشهر 
الثالث فجاة . وسبب ذلك ان الطفل يكون تد عرف آبه . والام 
المسادئة ثادرة على تهدئة الطفل . والأم العصبية تجمل طفلها 
مصبيا أيضا .. 
بان أمهتضحك بصوث مرلفع علىفير العادة ؛ ماله يرتبكويضطرب 
ولا یعرف ما الذى تخصده آمه 

واذا الام افتعلت ضحكه او ابتسابة » مان العلفل يدرك ذلك 
أيضا » ومن المستحيل خداع طفل صغير . وهذه حتيتة تعرنها 
الامپات ۰ وسبب ذلك أن الطفل جهاز شدید الحساسية شديد 
الملاحظة , وانه اذا امتاد على صوت ولهجة وثبرة ولاح الام ۰ 
اذا نغیرت لای سبب فانه يدرك ذلك وبسرعة ويدقة ! 

و الابنسام تفاهم متبادل . 

ومعناه : لا خوف ٠‏ وعند الشمبائزی ملامات تدل على الودة . 
ولکن الابتسام عند الانسان ميزة خاصة . ولکن لاذا انلرد الانسان 
بالابتسام 

سبب ذلك أن جلدنا ناعم . 
ساعة ولادته ویوما بعد يوم یظل الترد متعلتا بأمه ۰ وعندما یترکها 
لاول مرة » مائه بسرعة يعود الیها ويمسك بها . نالترد الصفیر 
عنده طريقة للوصول الى منطتة الامان . حتی عندما يكبر القرد 
ويزداد وزنه وتطرده آمه فانه يعود الى صدرها يتعلق به ۰ والطفل 
الانسائى عندما يولد فانه يكون عاجزا عن عمل شىء ۰ وليس لديه 


۳۱ 


وعلی اقترابها منه ومعاملتها له . ویجب أن یصرخ حتی تجیء . 
والشمبانزی لا یحتاج الى هذه الصرخات » لان آمه آمامه موجودة . 
أو لانه یتملق بها ۰ ولذلك فالانسان الصغير محتاج الى علامة الى 
اشارة تدل على أنه فى حاجة الى معونة ومحتاج الى اشارة اخری 
فیتول انه اند تحققت له العونة وانه استراح الى ذاك. ءوالابتسام 
هو الکافاة التی یمنحها الطفل لامه .. فهو اذا ابتسم كانه قال 
لها : شکرا .. واذا ایتسمت هی نکانها قالت له : منوا ا 


وابتسامة الطنل فى الأسابیم الاولی تکون غير مركزة .. انها 
ابتسامة عابة ۰۰ ولکن بعد ذلك تصبح للطفل قدرة على الترکیز ؛ 
على عینی الام .. ولو قدمنا للطفل فى هذه الرحلة ورقة مرسومة 
ملیها عینان .. لابتسم لها ایضا ۰ وف الشهر الرابع نترکز نظرة 
الطفل على وجه الام ۰۰ وف الشهر السابع يتعرف الطفل على آمه 
۰ وابتداء من هذا الشهر ينطبع فى نفس الطفل کل ما تفعله الام 
حتی نهاية حياته .. انه انتداء من هذه اللحظة تتحدد مسئولیتها 
الکبری ۰ 

وتظهر عند الطفل نزعات عدوانية یصاحبها الصراخ المتقطع . 
وتقلص الیدین والرجلین . وأحيانا پبصق الطفل وپخربش . تکون 
هذه الحرکات غير متناسقة اول الامر . 

وبعد ذلك تترکز على العدو .. أو الشخص الخیف . وهذا 
يدل على أن الطفل بدا يثق بننسه وبتدراته . 

وعنديا يكون هناك اطفال كثيرون معا » فان استعدادهم للعدوان 
يكون أشد واعنف .. ومهمة الام هنا هی تلقين الطفل وتدريبه 
وتعلييه وتصحيح سلوكه . والطفل الانسسائى يتعلم بالنقليد 
والتلتين .. وهذه موهبة لم تتطور عند الحيوانات الأخرى . 


۳۲ 


ومن المؤكد أن كل تصرفاتنا هی ثبرات لیسفور غرست فى 
الطفولة . 


ولكئنا ننسى ذلك .. کل ما يفعله الانسان من تلقاء نلسه 
ويسمى ذلك سلوكا أخلاقيا » ليس فى الحقيقة الا ما توسب فى 
نفسه منذ الطفولة .. ومن الصعب أن نغير آثار الطفولة وآثار 
الغريزة ایضا . . كما أنه من الصعب أن تغیر التقاليد والعادات التى 
ترسيث فى طفولة الجتمع الانسانی . فاذا ظهرت افکار جديدة تهز 
القديم » فان القديم » يقاوم ویتحمس له الناس . لآن الجديد يريد 
أن يقتلهم من طنواتهم أو بجردهم من تاريخهم .. ولکن الجسدید 
يسود مع بثاء القدیم آیضا؟ ۰۰ 


وهناك مجموعات تجردت من كل القديم » وتعلقت بالجديد .. 
هذه الجنمعاث انهارت وائحلت وابتعدت عن الرواسب القوية 
الاخلاقية والاجتماعية . وهنك مجتمعات تجمدت طنولتها على 
ماضیها .. ولکن الجتمعات السعيدة ‏ کالانسان السعید ایضا- 
هى التى تاخذ من الجدید ما یندمها » وتحتفظ من القديم يما ينفعها 
ایضا .. ای الجتمعات التى اکتسبت هذه القدرة التوازنة بين 
الماضى الكريم والستقبل الباهر .. ولذلك كانت مهمة الام صعبة 
۰ كيف تغرس فى نفس طفلها ما هو نافع له وللناس ؛ وتبعده عن 
الذى يضره ويضر غيره .. 


ولكن الانسان كائن محب فلاستطلاع حتى ولو أدى ذاك الى 
ضرره ۰۰ بريد أن يعرف ۰۰ أن يمد عينيه ويده ۰۰ وخيكله ,۰ 
ویلعب اول الأمر » ثم يحول اللعب الى فن : رسم ٠‏ نحت ۰۰ تمثيل 
»++ موسيقى ؟ 


۳۳ 


تك القرد اش 


كل الحیوانات الثديبة عندها رفبة شسديدة 
فى ان نشمشم فى كل ما نجسده کانها تريد ان 
تعرف : ما هذا ! ولماذا ! وهل الذی تجده شىء 
یصلح للاکل ۰ والقرد هو اکثر هذه الحیوانات 
رغبة فى الاسنطلاع ٠‏ اما الانسان فهو اکثرها 
شراهه ويمكن آن بقال ان الانسان حبسوان 
) دباغ )) آی باعل ای شیء وق ای وقت ۰+ 
وکلما اصبح الحیوان متخصصا فى طعام 
معين » اصبح عاله ضیقا محسدودا وفى نفس 
الوقت خانقا ایضا ۰۰ فالحیوان الذی ياكل الثمل 
لا يرى الا هذه الحشر۱(۶) ۰ 
وصبیح الدنیا من اولها لآخرها لا معنی لها الا اذا كانت على 
شکل نملة .. واذا اختفی هذا النمل لای سیب مات هذا 
الحيوان .. !! 
ولان بعض الحيوانات تخصصت فى بعض الطعام »> مان الطبيعة 
قد أعطنها نوعا من الحماية ٠‏ فحيوان الثنفذ يستطيع أن يحدث 


رد ما 


(۱) أنظر الطبعة الاولی من کتاب « من اول نظرة 6 ص ۵۱) وما بعدها .. 


۳ 


اسآ وشتوشاه كنا دلوا له وهی کنو ییا کته درا ید 
الشوك يحميه من الاعداء .. لکن الحیوانات الاخری التی ليست 
لها حماية يجب أن تکون فى حالة يقظة مستمرة .. فالانسان يجب 
أن یبحث من طعامه فى كل مکان » وان یکون البحث واعیا والا 
مات , 

و الترود عندها حب استطلاع شدید ۰ تماما کالانسان » ولکن 
عندما تکبر الثرود » فان هذا الاستطلاع يتوقف » ولا یتطور على 
عکس الائسان الذی يقوده السؤال الى جواب ثم الى سوال آخر 
وهكذا .. 


و هناك توعان من السلوك عند الانسان : حب الجدید و الخوف 
من الجدید .. فكل شیء جدید ربما كان خطرا . 


ولذلك يجب أن يتترب منه باحتراس وان یبتعد عنه باحتراس 
أيضا » ولکن اذا تجنبنا کل ما هو جدید أو کل ما هو مخیف فكيف 
نعرف أو كيف نتعام أو كيف نوسع مجال الاستطلاع مندنا من اجل 
المثور على الطمام والوقاية والدناع والسيطرة ؟ هذه الرغبة فى 
أن نعرف هی التی تجعل ما لبس مائوفا شسیتا مالوفا » وبذاك 
نکتسپ تجربة جديدة » وندخرها ونختزنها وئتذک‌ها فیما بعد .. 


فالطفل الانسانی يريد أن يعرف » يمد يده الى كل شىء » ویضیع 
اذنه على كل باب ويلتقط كل ما يدور حوله » ويجرب » وقبل أن 
تصبح هذه الرغبة الشديدة عند الطئل شيئا خطرا يجب أن بتدخل 
الوالدان .٠‏ وحن ئثول عادة من هؤلاء الاطنال الذين يستطلعون 
كل شىء بشراهة : انهم يتصرفون کالوحوش .. ولكن الأصح أن 
يشال : ان الوحوش هی التى نتصرف کالاطفال -- ای عندما تحاول 
الحیواناث أن ثعرف وثرتقى بمعرنتها یختلط لدیهسا الاندناع 
بالاحثر اس ۰۰ 


ومن مظاهر الاستطلاع عند الترد وعند الانسان ایضا : اللعب» 
فاللعب عند القرود یشبه اللعب عند الطفل الائسانی » فالصغار 
عموما يحيون الشیء الجديد . يمسكونه » ويرمونه ویکسرونه ٤‏ 
ويخترعون أشكالا جديدة من اللعب وليست لديهم قدرة علی‌الترکیز 
ولا قدرة على ان يئقلوا الى آبائهم معتى الالعاب أو الحركات التى 
اكتشفوها . اما الطفل الانسائى فيستطيع الى حد ما » والفرق 
بين الترود الصغيرة والأطفال الصغار : أن القرود كلما کدرت‌قویت 
عضلاتها والأطفال الصغار كلما كبروا قويث عقولهم .. 


واذا آعطینا الثرد الص‌فیر ورثة وقلها ؛ هانه یمسك القلم 
ويرسم به على الورق » وعندما ينظر الى ما أحدثه القلم على الورق 
الورق 04 واحيانا برسم دوائر ناقصة ,. وأحيانا خطوطا م"قطعة 
.٠‏ ما الطفل الائسانى فيهتدى الى الدوائر والمربعات . 


والاطفال والقرود يحبون الخبط والرشع .. ای يحبون ان 
يلعبوا بالأشياء التى لها صوت » وكلما كان الصوت مدويا كان 
تعلقهم بهذه اللعب اکثر .. يحبون البمب .. والبالوئات 
ومسدسات الفل .. 


والطفل الائسائى عندما پبلع الثالثة من عمره يعرف کف 
يرسم الدائرة » ويرسم الوجه الانسانی وذلك بان يجعل له عینین 
وفما وأذئين .. ثم يجعل الذراعين والساقين تخرج من الراس .. 

وهذه مرحلة استكشاف واكتشاف أيضا ؛ فالطفل پستکشف 
قدراته على اللعب »© ويكتشف أثه قادر على أن يلعب » ولکنه 
لا يقدر على أن ینتل هذا الذى يمارسه الى والديه فيقول لها 
ما الذى صنعه أو اهتدى اليه » وانما هو رسم فقط ! .. انه 


۳۹ 


کالذی وجد ترشا على الارض . وراح يلعب به فقط ولسکن 
لا يعرف أن كان هذا الترش له معنى آخضر ۰ أو يستطيع أن 
پشتری به أى شىء .. أو بعبارة اخری : ان القرش لعية » ای 
انه يساوى ثمنه لعيا » أى أن اللعب لذة مدفوعة الثمن مورا . 
فهو فى مرحلة اللعب لچرد اللعب . 


وق عالم الاصوات : لا نجد أن للقرد الصغير أو الكبير تجارب 
فى عالم الصوت ؛ فهو غير قادر على آن یکتشف شیثا جديدا » ولا 
أن یٹوم بتركيب كلمات أو حروف » ولا هو تادر على التلاعب 
بالحروف والکلمات » كما يفعل الاطفال عندما یکتشفون قدرتهم 
على الکلام » فانهم يفرحون باختراع کلمات لخری : ای بقلب 
الحروف ولخبطتها ۰۰ انها مهارة جديدة اکتشنوها فى أنفسهم .. 
وان كانت القرود لها أصوات معروفة ثابتة . 


وان كانت لها ایضا عادة دق الارض بالارجل والایدی للتعبیر 
عن الضیق أو الفرح » ولکنها دقات معروفة محدودة » كيا أن 
القرود فى بعض الاحیان تنفخ فى الأجسام الفرفة الخوف .. ولکن 
التردة لم تستطع أن تجعل الثیء المفرغ عودا أو تیثارا » ولم 
تجعل لهذه الاصوات قواعد ومعنی ۰ 


ولم تحاول القردة أن تجعل فرحنها منظية .۰ ۳ جركاتهمسا 
مدروسة کالرقص عند الانسسان ٠‏ أو کالالعاب الرياصية ۰۰ 
فالرياشة هی حرکات ذات ايقاع ؛ هذا الايقاع متئوع من لعبة 
الى ا 


حتى الكتابة هی أيضا نوع من الرسم » فائحروف عبارة عن 


yv 


وعن طریق هذه الاکتشانات نقلنا انکارنا الى غیرنا » ونقانا 
أفكارنا من جيل الى جيل » واصبح لنا تاريخ مشترك ۰ ثم وضعنا 
لكل هذه الالعاب تواعد ۰ ۰ 


ولا شىء جدید فى عالم الحیو ان . 
ولكن الجديد فى عالم الانسان . 


فهو دائما يبحث عن الجديد ويتمسك به »> فاذا اصبح مالوفا 
اتجه الى غيره » ولو وقفنا عند الذى نعرفه لتجمدنا وليس الجديد 
فقط فى خطوط الازياء والتسريحات والسيارات والاثاث » ولكن 
الجديد فى اسلوب التفكير نفسه فالبحث عن الجديد والبعیسد هو 
جوهر الحضارة الانسانية .. وهو الفارق بين الانسان والقرد » 
أو بين الترد العريان والثرد :. 


واذا رجعنا الى لعب الأطفال لوجدناه موجها الى الآباء فى اول 
الامر » فالاب يلاعب طفله ؛ والطفل يلاعب والديه » وعندما يكبر 
الطفل » فان اللعب يتجه الى غيره من الأطفال .. ای يكون الطفل 
نقاط اجتمامى » فيكون للطفل شلة من الاطفال یلعبون معسا › 
وهذه مرحلة دقيقة جدا فى حياة الطئل وسوف يكون لها اثر خطير 
فى حياته » فالطئل الذى يحاول أن يعزف على اللات الموسسيقية 
.ويفشل وهو صغير » سيجد صعوبة شديدة فى محاولة ذلك عندما 
يكبر والطئل الذى ینشل فى ان يكون له اصدقاء وهو مغر ) 
ستصبح الصداقة صعبة عليه مندما يكبر . واذا كانت علاثة الطفل 
بالاسياء المادية كالبيانو ار كالناى صعبة فى الطفولة ؛ نان علاقته 
بالاطئال سوف تكون اصعب واعئد . 


والطفل الذى أنعزل عن مجتمع الأطفال » ای الذى ليست له 


۰۸ 


علاقات اجتماعية » سیجد نفسه فى وضع سىء وسوف تکون 


ومن التجارب التی اجریت على القرود مثلا : انئا اذا عرفنا 
قردا من القرود الاخری .. سنة وراء سنة ثم أتينا له بعد ذلك 
پترود دانه يظل ماجزا عن المشاركة معها فى اللعب أو اللهو حتىق 
الجنس .. بل انه يفتد رغبته الجنسیه ثماما » وقد لاحظ العلماء 
ان القرود التی تنعزل طویلا اذا وضعت فى مجتمع الترود فانها 
تقد الى چوار الحاثط وتدق الارض برجلها ۰۰ واحيانا تخنی 
وجهها بیدیها .. کانها فى حالة خوف أو خجل او عجز عن الاشتراك 
فى ای عمل جماعی .. 


وتربية ا لها جانبان : تربية داخلية وتربية خارجية + 
ولننظر ماذا يحدث فى عالم الترود : نالام تترك طنلها يتعلق بها » 
اذا خاف عاد اليها فالام تحميه بحنانها وترضعه مكافاة على 
سلوکه الذى لا يضره » وهذه هی مرحلة الأمان عن طريق الحنان » 
اما عندما يكبر الثرد فان الام تطرده بعيدا عنها » لكى يشثرك مع 
الشرود الاخری فى اللعب فاذا عاد الیها فانها تضربه وتقسو علیه, . 
کانها ترید أن تقول له : انك كبرت على حضن الام » فابحث لك عن 
حضن آخر » وفى هذه الرحلة نجد الام أثل حبا لطفلها . ولا تنطلق 
لحمايته الا فى حالة الخطر الشدید آما اذا لم يكن هناك خطر » 
وجاء طفلها الصغير يتعلق بها فانها نطرده وتضربه»وبعد ذلك يتعلم 
القرد الصغير أن يبعد عن آمه » وان يدافع هو عن نفسه .. 


وكذلك الطفل الانسائى تماما » اذا لم تحسن الأم تربية طفلها 
فى المرحلتين فان النتيجة سوف تكون سيئة وقاسية .. 


والطنل الانسائى الذى يفقد الحنان وهو صغير ٠‏ ثم اصبحت 


۲۹ 


له علائات اجتماعية بعد ذلك »© فانه سوف یکون عاجزا عن تعمیق 
هذه العلاشات الاجتماعية .. 


واذا عرف الحنان فى الطفولة وعرف الحماية الزائدة و العناية 
البالغة فمن الصعب عليه أن يحجد الشجاعة على خلق علاقات 
اجتماعية جديدة » وانما سیظل کالطفل متملثا بأيه .. 


ولا يريد آحدا آخر غير الام » فاذا فقد الام فانه یظل يبحث 
عن الام أو بدیل عن الام . وسوف يصدمه الجتمع لانه بطبعه 


والائسان الذی يخاف من المجتمع یکون آئسانا انسحابیا أو 
هروبیا » وهذا الانسان الهروبی لا يريد أن یعرف شیثا جديدا ٠‏ 
ان الجدید مخيف وهو لا يريد أن يخاف . 


غالذى يعرفه أحسن ؛ وهو لذلك ليس اجتماعيا » ولا يحب 
أن يكون وقد يكون له نشاط جسمى ؛ ولكن نشاطه يجب ان يكون 
متكررا » آی لا يأتى بحرکاث جديدة » وانما هو اسي العادة التى 


بل اننا نجد الكثيرين من الهروبيين لهم حرکات ثابتة .. 
يهزون رعوسهم أو أيديهم أو ارجلهم بصورة متكررة او يرضعون 
آصابعهم » وتكون لكل واحد منهم « لازمة » .. لاذا ؟ لان هؤلام 
الهروبيين قسد وجدوا البيئة مخيفة » معادية » لا ترحب بهم » 
ولذلك وجدوا الراحة فى أن يجعلوا سلوكهم مالوغا » مالوقا اكثر 
من اللازم . آی جعلوا أنفسهم مفهومين .. عاديين .. لا يخاف 
منهم أحد أو لا يلتفت اليهم .. ومن الممكن أن تلاحظ ذلك فى 
الناس الذين حولك . فالذی يقول عبارات واحدة لا يغيرها فى الرد 


۳۷۰ 


على كل شیء هو انسان ( عادی  )‏ آی يجعل العادة تتحکم فیه. 
حتی اصبح هو نفسه ( عادة ) اجتماعية » لا یخیف أحدا » ولا 
يخاف من أحد » وهفاك مثل شعبی يقول : آفتی : معرفئی ۰ 
وراحتی : ما آعرفش - ومعناه انه لا شىء پخیف اکثر من العرفة ٠‏ 
ولا شىء يريح أكثر من الجهل ! a»‏ 


ولا بد أن يكون الثل الأعلى عند هذا الطراز من الئاس هو أن 
يأتى بالأفعال الرتيبة .. مثل دقات القلب فدفات ثاب الام تريح 
الطفل . وكل عمل يكون متكررا على شكل دقات القلب هو شىء 
مريح أيضا . أو هو شىء يجعلنا نخدف من حدة التوتر . 


وق استطاعتك أن تلاحظ من ينتظر مكالة تليلونية انه يدق 
بأصابعه بشكل منتظم آو پهز قدميه .. أو يتحرك فى الغرفة .. 
و الطالب اثناء الامتحان یضع القلم فى فمه ۰۰ أو يلعب پشاربه ۰۰ 
ویکون ذلك بايقاع متکرر مثل دقات القلب ٠‏ 


وهذه الحرکات .۰ او هذه ( اللازمة ) لها فائدة : فهی تساعدنا 
على احتمال, الشیء الجدید الذی ننتظره فى خوف . 


متسلطة ملینا .. ای اننا نضع القلم فى آفواهنا دون أن یکون هناك 
أن تکون لنسا قدرة ارادپة على ضبط هذه الحرکات والتوتف 
فقها 3 


ومذه ( اللازمة ) تولد من الملل ۰. واذا ذهبنا الى حديتة 


الحیوانات وجدنا الحیوانات منعزلة فى اتناصها الحديدية .. وهی 
منعزلة عن العالم الواسیع . وعن العلاتات الجماعية .. ای هن 


۲۱ 


الاخری ۰ 


ومن الأفضل أن ننظر لانفسنا ونحن نثف امام اتفناص 
الحیو انات .. ان هذه الاتفاص الحديدبة تشبه الموائع النلسية 
الشديدة التى تحیط بها آنفستا وننسحب وراء‌ها » وننکیش‌وننطوی 
ونتقوئع ونجتر تجاربنبا ولا نضیف الی‌آنلسنا شیثا اجتماعیاجدیدا. 
وانما نفرز من انفسنا نسيج دودة القز ونتسواری وراء‌ها .. آی 
نندفن » ومن مظاهر هذا السلوك الانسحابی عند الحیوانات : انها 
تدور حول نفسها وتثير نفسها جنسيا .. والانسان يفعل ذلك 
ایضا فى المعسكرات والسجون والمستشفيات والاتسام الداخلية 
للمدارس ؛ ونجد القرود تاعب فى أثنيها باعواد الشجر » ونجسد 
الفیل واقفا فى مكائه يهز راسه يمينا وشمالا ساعات طوینه : 
وبعض الحیوانات نشد شعرها » أو تعض نفسها أو ترضع ثديها. 


وقد یکون السبب ایضا هو التوتر الشدید أو تکون اننشاة غير 
السليية . 


يمكننا أن نتوم بتجرية بسيطة وذلك بان ثلقی شیثا فى تفص 
قرد اعتاد أن ینعزل فان هذا الفرد لا یحاول أن يتجه الى هذا 
الشیء الذى القيناه فى قفصه » ومعنى ذلك أنه لا شىء يثيره آی 
لاشیء جدید يثيره ٠.‏ واذا كان الحیسوان لا یلتفت الى الفیء 
الجدید » فلن يعرف شیثشا واذا كان الانسان لا يثيره الشیء الجدید » 
قرت قال مدد الان ويكون تلف اقرب الي الحيوان. + 


واذا ذهبنا الى حديقة الحیوانات يجب آن نتذکر الدن الانسانية 
التى نعيش فيها » انها ایضا مثل حدائق الحیوانات : کل انسان له 


۳۱۲ 


قفص » هذا التفص من اعواد حديدية » هذه الاعواد هی المنوعات 


والصحة النفسية والاجتمامية انما تتحفق اذا با نحن رئینا 
عربة يجرها حصانان : احدهما حب الجديد والاخر الخوف من 
الجدید .. والعقل الائسانی قد علمنا أن نتجه الى الجدبد » بخوف 
.. او على الأصم بلحتراس ۰ واذا كان الائسان قد مات بسیب 
رغبته فى العرنة . فان الانسان حى لان بعض الناس مات من اجل 
أن يعيش غيره لیعرف اکثر واکش .. 


واذا نحن نظرنا الى ( الترداتی ) فماذا نجد ؟ نجد قردا مربوطا 
فى سلسلة واذا وتف القرداتى ونحن أيضا » وجدنا القرد ياتى 
بحركات من الشقلبة والرقص » ومعنی ذلك ان الترداتى قد علم 
القرد أن يأتى بهذه الحركات . أى أن القرد مربوط بسلسلة اخری 
هى ؛ العادة على اتيان هذه الحركات .. 


فکان القرد مشدود بسلسلتين واحدة تراها وواحدة اخری 
لا تراها ولكن هناك سلسلة آخری تشد القرداتى الى الثرد ؛ 
فهذا الرجل یمیش فى عالم محدود ؛ عالم القرود » ویمشی فى أماكن 
محدودة . ويعود الى بيته ويجلس الى جوار الحائط ولا ينام 
الا والقرد الى جواره والا على صونه » ولو قطع القرد السلسلة 
و هرب لاحس الرجل آن قلبه هو الذی انتطع ۰۰ فأى الاثنين هر 
القرد ؟ أيهما هو الربوط بالاخر .. من المؤكد أن القرد هو الربوط 
فى الرجل » ومن المؤكد ايضا أن هذا الرجل العاقل مربوط من 
الثرد ., وبالقرد ٠٠.‏ 


۳۱۳ 


غلیست الحپوانات هی وحدها الحبوسة فى اقفاص » ولیس 
الانسان هو الذی يذهب الى الحديقة ليتفرج على الفرود ۰۰ انها 
ایضا تتفرج عليه وعلی قيوده النی لا بدری بها ! ۰۰ 

فکلما آن هذا الرجل اسمه ( فردانی ) فهذا القرد امه 
« انساناتی » ! 


وکلنا کذلك !1 ۰۰ 


۳4 


ددص | 


لسببين يعتدى حبوان على آخر : دفاعا عن 
الارض التی يعيش عليها » او حرصا على 
السلطة النى يتمتع بها فى القبيلة ای أنه يداغع 
من السلطة او عن اللقمة ٠‏ 


وهناك حیوانات تدافع عن الارض ولا يهمها 
السلطة .۰ وحيوانات تدافع عن مركزها ولا 
تهمها الارض ٠‏ اما الانسان فانه يدافع عن 
الارض والعرض وافسلطة ۰ 


وق جبلاية القرود نجد أن الترد الاتوی هو الذى يسيطر ٠‏ أما 
توته نهی فى عضلاته أو فى حيويته ۰ هاذا كانت حيويته هی مصدر 
فوته فاه يعتلى كل الآناث وكل الذكور ایضا . ولكنه عندما ياكل 
يكون سخيا يترك طعامه لغيره من ضعاف الجبلاية ١‏ 

وكيا تطور الانسان فى علاثاته الجنسية فأصبحث له ائثی 
واحدة ؛ تطور أيضا فى ممنلکانه . فكل واحد له شىء يبلكه 
ارض أو بيت ٠‏ وقد وصل‌الانسان الى هذا الوضع منذ كان الأكويام 
من الرجال پسافرون بعيدا للصيد . وکانوا بترکون بیوتهم 


۳۹۵ 


واولادهم . ولذلك كان لا بد أن يتفقوا على شاعدة یحترمها التوی 
ولتت وخهوضا الف اعا پیب القرى: - واذا كان 
القانون يحمى الضعيف من القوى » فکانه يحمى الأقوياء ‏ وهم 
أئلية ‏ من الشتعفاء وهم الاغلبية الساحقة .. 


وعندما یشعر الحيوان برفبة فى العدوان فان تغيرات هائلة 
تجرى فى داخله . هذه التغيرات هى نوع من التعبئة العامة لكل 
قوى الحيوان الختزنه ویاخذ هذا الاستعداد شكلين :.قوة تدفعه 
الى الهجوم وقوة آخرى تسحبه وتمسكه . قوة تقول له نثدم ٠‏ 
وقوة آخری تقول : حاسب ! 


ومن هذا الصراع فى داخله يتقرر موقف الحبوان . 


فى الدم وتنشط الدورة الدموية كلها , 


فالكلب يدق بسرعة ٠‏ ويتسحب الدم من الحلد والاحشاء الى 
العضلات والخ ۰ ويرتفع ضغفط الدم ٠‏ وتزداد الكريات الحمراء ٠.‏ 
وتصبح للدم خاصية التجلط بسرعة ۰ ويتوقف الهضم ٠‏ ویجفه 
اللعاب ٠‏ ويتوكف تشاط المعدة تماما وحركة الامعاء ٠‏ ويصعب 
على الحيوان أن يتبول ٠‏ ثم أن الکبد تفرز السكر فى الدم ٠‏ وینشط 
الجهاز التنفسى . ويقف الشعر ويتبلل بالعرق . وبسرعة السحر 
بك الدطبا ۽ ورن الحم كل هدراده بناجل افا وال 
يندفع الى الاماکن التى تحتاج اليه . والى المخ لكى يتمكن الحيوان 
من تقدير الوقف . كما ان سرعة التجلط معناها ان ای جرح سنوف 
يجف بسرعة وبذلك لا يضيع الدم عبثا ٠‏ ونشساط الرئتين معناه 
أن الحيوان يسحب كميات كبيرة من الأوكسجين . ووتوف الشعر 
يعرض الجلد للهواء الذى یقوم بتبرید هذا الجسم اللتهب . واذلك 


۳۳۹ 


لا يكون هناك خوف على الحیوان من درجات الغلیان التی يصل 
الیها ! 


وکلما ارتقت الحیوانات اصبحث لها عادات وتقالید أو طقوس 
فى التهديد . فالحیوان يتقدم ویتاخر ویدور وینحنی . وهذه 
الحرکات تبین كيف اسنعد الحیوان للمبعركة » وهی فى نفس الوقث 
تخفف من حدة الحیوان .. وکثرا ما ائتهت هذه الرشات 
العدوانية عند هذا الحد ! 


واذا انسحب الحيوان من المعركة بلا تتال أو بثتال 4 اسمتعاد 
جسبه نشاطه العادى .+ فريقه يجرى وبوله أيضا ! 


والتبول عند الحيوان له دلالة خاصة عند الثدييات : فالتبول 
دليل على أن هذه النطقة التى يتبول فيها خاصة به . فهو يترك 
اثره فيها . والكلاب عندما ترفع رجلها عند احد آعمدة النسور ) 
فهذا هو المعئى . واذا کائت الكلاب تفعل ذلك باسراف فى المدن » 
فلان فى المدن عددا كبيرا من الكلاب . وهذا يثيرها ويدفعها الى أن 
يحدد كل كلب مكانه وارضه ! وثد اكتسب السيد قشطة مادة 
آخری : فله ذيل عريض ؛ وهذا الذيل يتحرك بسرعة يمينا وشمالا 
ينثر مخلناته على أوسع نطاق ممكن . ويذلك يحدد الارض التى 
تخصه ٠‏ وبسعض الحيوانات لها غدد تفرز رائحة كريهة ٠.‏ هذه 
الروائح هى انذار لكل الحيوانات الأخرى . هذه أرض تخص 
حيوانا آخر .. فاحترس ! 


وقد اتخذ التهديد شكلا صوتیا آخر عند بعض الحيوانات : 
النباح والعواء والفحيح والزئير .. واحیانا الانتفاخ : عند الطيور 
فلها أكياس هوائية تجعل حجمها أكبر وشكلها مخينا ! 


۳۷ 


وهناك اشارات للتفاهم بين الحیوانات : فعندما يقف الشعر 
يدرك الحیوان الآخر أن هناك خطرا . 


ولذلك فالديك له عرف والاسد له معرفة تجعل الراس اكير + 
وكذاك العرق عند الحیوانات تکون له رائحة خاصة تؤكد النزعة 
العدو انية +e‏ 


کل هذا يحدث للحیوانات داخلپا اما التغيرات الظاهرة فهی 
ان مضلات الحبوانات تکون فى فاية ا.قوة واارونة نالحپوان يروح 
ویجی, ویدور وبعض الحیوائات لها طقوس فى الرقص ٠‏ 


رقصة التتال ٠‏ أو رقصة الحرب ۰ 


الحیوان يدور حول الحيوان الآخر ۰ وحول نفسه . وهذا 
الدوران معناه أن هناك توازنا بين رغبته فى العدوان وبين رغبته 
فى الامتناع عن ذلك .. وخصوصا عندما يلوى جسمه ويحنى 
راسه ويدق الارض بتدميه ! 


واحیانا نرى ثوعا من التراجع أو المراجعة ۰ ولذلك يشوم 
الحيوان بحركات غريبة لا علاقة لها بالعدوان كأن الحيوان قد 
وضع « غله فى شىء آخر » فياكل مثلا او پهرش فى جسبه .. او 
ينظف غروته أو يجمع الأعشاب أو الاخشاب كأنه يبئى عشا وهميا. 
وبعض الحيوانات تنام فجأة .. أو تتثاب وللمدد ٠‏ أ 


بعض العلماء يقول : ان الحيوان اذا اكل فهو جائع حثما . 
عندما تتبدد طاقته الهائلة فى حالة التعب أو العدوان ! 


ولكن هذه الحركات التى پائیها الحيوان ليست الا محاولة 


۳۸ 


لتخفيف درجة التوتر . أو ليست الا وعا من الانسحاب . وقد 
ینتهی الموئف هكذا . وینصرفب کل حبوان الى سبیله .. ولكن 
اذا فشلت هذه الحركات فى تهدثة الحيوانات كأن تكون قطسانا 
كبيرة . وکان يكون هناك ژحام على الارض والطمام والسيادة 
استخدمت الحيوانات آنیابها وأظافرها وقرونها .. وذيلها يكون 
کالکرباج . 


ولکن من النادر ان پفتل الحیوان حیوانا آخر ۰ ومن النادر ان 
یضربه ویجرحه ولا يتتله ولا يأكله .۰ أى أن الاسد لا يثتل الاسد 
كما یفعل بفريسته من الغزلان .. فاذا ائتصر الاسد الثوی على 
الاسد الضعيف اكتفى بهذا الثصر . وترکه . اها المنهزم نملیه أن 
يؤكد آنه انهزم ! وعليه أن يهرب اذا استطاع . 


وهناك لغة للتفاهم بين الحیوانات ؛ من بينها آن ینکمش المهزوم 
وان ينام على الارض ویحنی راسه ویفبض عينيه ولا یزار .. 
واحیانا نجد الجیوان المنهزم یعرض جسمه للحبوان المنتصر . 
کان يندم له احدی يديه ٠١‏ وقد ینتض الحیوان النتصر فيعض يد 
خصیه . أو يشربها , أو يكتفى بهذا الاستسلام ٠‏ 

وبين الترود نجد الشمبانزى يمد يده كانه يتسول ٠١‏ وخصوصا 
الاناث ؛ والاناث تعطى نفسها لذکر . وى هذه الحالة يتم 


الاستسلام والسلام وينجسم الوئد والذكور الشعفاء تلمل ذلك 
أيضا 1 


وهذا هو تانون الفابة 0 الحيوان يهزم الحيوان ولا يقئله ٠‏ واذا 
استسلم له ترکه ۰ وائئهی الخلاف ,+ 
وكل هه التغيراث الداخلية تحدث للشسان 8 مع فارقی آن کل 


۳۹ 


هذه الاضطرابات تيدو على وجهه . وهذه مزایا الترد العریان - 
ای ۰۰ الانسان ۰ 


فوجهه یصفر ویحمر .. من الغضب ومن الخچل . أما شعر 
الانسان فلا يقف .. ركم اننا نستخدم هذا التعبیر ! 


ومند الغضب تنحئى الذراع وتجتمع اصایع اليد على ككل 
ثبضة وهذا استعداد من بعيد . أو تهديد من بعید . واحیانا 
نضرب المنضدة أو الحائط أو نضرب رعوسنا . ولکن ما نزال على 
مسافة من الخصم ٠‏ 


وکثیرا ما نوجه هذا الغضب الى الشخص الذی جاء یخلصنا . 
ولذلك نقول : ما ينوب الخلص الا تقطيع هدومه .۰ والسيدة 
التی تکسر الاطباق فى حالة غضب مع زوجها » لم تقصد تحطیم 
هذه الآنية وانما هی تقصد أن تحطم رأس زوجها ! وهذا بالضبط 
ما تفعله الترود فهی فى حالة الغضب تحطم الأفصان و الثمار 
وجدران التفس ! 


والسلام بالید هو نوع من الاستسلام ۰ فالذی كان فى نیته آن 
یضرب بيده يجدها مفرودة , واصابعه متراخية . وهی عملية 
تحویل الغضب الى تهدثة .. وهدوء , وكذلك « الطبطبة » على 
الكتف تهدثة أيضا ۰ وخلع البرنيطة عند السلام تشبه الديك عندما 
یخفض « عرفه ‏ والاسد عندما یخنض شمر راسه .. وخلع 
البرنبطة مع انحناء الراس يجعل جسم الائسان آقل طولا » وأقل 
صلاية .. على خلاف ما یحدث عند العدوان أو التتل . وعند 
العدوان تبحلق فى الخصم . فاذا اغمضنا العين أو نظرنا الى الارض 
كنا بذلك نهدیء انفسنا أو نعلن أن الحالة لم تعد فى حاجة الى 
الحذر والترتب . ونحن فى حديثنا العادى لا ننظر الى الذين 


۳۳۰ 


نتحدث الیهم طوال الوقت » وانما فقط فى نهاية كل جملة لنعرف 
وشع الکلام ٠.‏ 

وکذلك وضع النظارة السوداء على العيئين يجعلنا نيدو 
مثربصین أو عدوانيين ٠‏ ولذلك فالذى ينظر الينا من وراء منظار 
يجعلنا نشعر بأنه ليس وديا .. فالنظارة عبارة عن عينين مفتوحتين 
يلا آچنان ولا رموش ! 


وقد اكتسبث بعضص الحشرات مثل هذه النظارات ٠٠.‏ أو مثل 
هذه العيون نجد أن العيون مرسومة على اجنحة الحشرات . قاذا 
آحست خطر ا نتشرث أجئحتها فظهرت هذه العیون لامعة ماهرة 


رهيبة تخيف آعداء‌ها | 


وبعض الاسماك لها آیضا هذه العیون وكذلك الطیور ٠‏ ونحن 
تستخدم الاتنمة ذاث العیون . وبعض شرکات السیارات تجمل 
الصابیح الامامية ذاث اشکال مخيفة . وهذا ضروری فى الزحام 
فى الدن . 

بل ان الشركات لم تكتف بهذه « العيون المخيفة » وانما جعلت 
للسيارات أسماء مخينة أيضا ! 


ولذلك فالسلام باليد هو اعلان وقف اطلاق النار من العينين 
وتجیء القبلات بعد السلام ۰۰ كما نفعل مع رجال الدين أو الآباء - 
آما تقبيل يد السيدات نله معنى آخر : فالرغبة العدوانية الجنسية 
قد تحولت الى مجرد لس اليد باليد وبالشفتین - ای الحد الادنی 
من تحقيق رغباتنا الخفية ! 

ومن الغريب ان الاحاديث بين الرجل وااراة تتكذ شسکلا 
« طفوليا » .. فينحول الرجل الى طفل .. أو يقول کلاما مثل 
كلام الأطفال فيكون ضعینا بطيئا مثيرا للشفقة . ای آنه يحول 


لقف 


نزعاته العدوانية الى نزعات استسلامية أو سلامية .. ویتحول 
الرجل والراة الى اسلوب الحمام ٠‏ فیشرب الواحد من کوب الآخر 
۰ أو پمسك الواحد بمنقار الآخر ٠‏ وهذا نوع من التقبیل ! 
والثل الذى پتول : لولا سلامك سبق کلامك لاکلت لحمك قبل 
اما « الطبطبة » فلها معنی آخر : نحن نجد عند القرود أن الثرد 
الذی انهزم أو استسلم يقترب من القرد الآخر « ویفلیه » .. وهذه 
« التفلية » تهدیء اعصابه . وكذلك الطبطبة هی نوع من الاتتراب 
وفى مواجهة العدوان أو الفضب نثوم نحن باعمال آخری لا 
علاقة لها مطلقا بالعدوان . مثلا نشسعل سيجارة . او نمسح 
النظارة ۰ أو ملعب فى شواربنا او ننظر الى السساعة أو نحرك 
عقاربها . أو نرتب الاوراق التی آمامنا أو ننظر من النافذة . أو 
نطلب آی رقم فى التلینون . او نقضم آظافرنا باسنانا او لطتطق 
أصابعنا 4 ۰ 
ونحن قادرون على الكذب بملامحنا ولكن لا نقدر على الكذب 
بانفعالاتنا أو بهذا النشاط الفسيولوجى فى داخل الجسم ٠‏ وهناك 
اناس كذابون محترفون : المثلون.فهم قادرون على الكذب باللامح 
العادية ۰ 
وزوجة خاصة . وان يكون خاصا فى كل مكان يشغله » نجده يضع 
صورة أولاده على مكتبه أو صورة زوجته ۰ وكذلك يحرص على أن 
يضع فى سيارته نوعا من العرائس أو الزينات لكى يجعل سيارته 
مختلفة عن السيارات الاخری ۰۰ ملایین السپارات الأخرى التى 


۳۳۲ 


الكلف :ومن الجوائب + انه يزيد أن يدملها تکاله عن السبارات 
الأخرى .. واذا سالته لماذا ؟ قال لك : انيا هكذا الطف واجمل . 


ولكن هذا الجواب ليس صحيحا . وائما الصحيح انه يريد ان 
يجعلها مختلفة . يريد أن يجعلها خاصة به هو .. ومن الضروری 
أن نتذكر هنا ما تفعله الكلاب على أعمدة الثور . نفس الموقف وان 
كان الاسلوپ مختلفا فكلاهيا ‏ كلانا نحن والكلاب - يريد أن يؤكد 
انه هنا .. وان هذا المكان خاص به وحده . وانه مضطر أن يفعل 
ذلك فى مواجهة الزحام الشديد بين الناس والكلاب ! 


وهناك تصرفات يومية بسيطة ولكن معناها أبعد مما نتصور. . 
مثلا عندما نكسر اشارة المرور . ويدركنا عسكرى المرور . فما 
الذى نفعله ؟ الأفضل أن تتحدث الى عسكرى المرور وائت فى 
سيارتك . اى فى مکانك . فى أرضك ۰ فى بيتك . هذا يعطيك شیا 
من الطمانينة . وف هذه الحالة يحسن أن تجعل اسلويك متوسطا 
لطيفا . سوف يجىء العسكرى اليك .. ای الى حدود مملکنك .. 
وهو مضطر أن يحول هذا الاقتراب العدوانی الى اتثراب ودى . 
وبذلك تكون انث وديا وهو أيضا . ولذلك يمكن تسوية الوتف 
لصالحك , ولكن اذا نزلت من سيارتك » ای تركت ارضك . وذهبت 
الى ارضه . فالوقف فى يده ٠‏ وهو سيده .۰ والنتيجة ضدك 
عادة ! 


وقد تطورت وسائل الاقتراب من ارض أعدائنا ٠٠‏ ومن اعدائنا 
فكان لا بد أن يقترب الانسان من عسدوه جدا ليشتبك معه ثم 
اخترع السهام والنبال » غاصبح فى الامکان قتله عن بعد ۰۰ والآن 
تحولت سهام الى صواريخ وقنابل وق هذه الحالة نحن لانصيب 
العدو وانبا نقثله ۰۰ اما الحيوانات فهى تهزم عدوها فقط ٠‏ . 


۳۳۳ 
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